١ 
مس س س‎ 


شموبی غبوالگزير 


تأليف 


رر یوار 


ا ۱ ۱ مک مص 
۳ شار عکاملصدق مار" 


سد جوده التستعار وشر گاه 


مل مص للطباية 


۴۴ سابع امل صد أل 


« تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا بریدون علوا 
فى الثرض ولا فسادا والعاقبة للمؤمتين » ۰ 

( قرآن .کریم ) 
ان العمل والعلم قریبان » فکن عانا يان عاملا له , 


قان اقواما علموا ولم بعملو! فكان عملم هع هم 
ویا لا 


( عمر بن عبد العزیز ) 


۲ 


كان الظلام يخيم على الدينة » ولم يكن فى السماء 
نجم یتلالً ؛ ولکن الدور كانت کخلایا النحل : الرجال 
والنساء و الولدان پرتلون القرآن فى هجعة اللیل وقد 
أضاءت قلوبهم یأنوار اليقين ٠‏ ومر الوقت وتام الکون 
ولم ینم بلال الا غرارا ؛ فقد كان يرقب الفجر ۰ وخشی 
أن یخطقه التوم فقام یتوضا . ثم سار قی: مسجد 
الرسول الى الدرج الذی يرقى فيه الى السطح قراح 
يعرج فيه وهو يقكر فى الأيام التى تقضت قبل اسلامه ' 
انه كان مولدا من مولدى بتی جمح شب لا يعرف من 
آمر الدتیا الاأن سيده ان غضب عليه جلده ٠‏ وان رضى 
عليه أعطاه من فضل زاده ؛ وعاش بلا أمل يخرج فى 
MASA ARN‏ مسد ال ال N‏ 
رظن )اشرق الذي ا سب کته ادا 
الآثقال على ظهره ليرفعها الى ظهور الإيل آو ليحطها 
عنها » وما كان له أن يشكو من التعب فما كان للدواب 
حق الشکوی أو التبرم من حیاتها ۰ ۱ 

وسار علي السطح الذی یوّذن هن قوقه قمد عینیه 


2 


الی الفق الشرقی ؛ انه الفجر الکائب وما حان آوان 
ARTE E AI‏ لطر ار ل اعد 
رای آبا بكر الصديق وهی یأتی اليه قى مكة فى جوف 
الليل. ليقول له ان محمد .بن عبد الله يدعو الى عبادة 
بدعسوه الى ذلك الدين الذى يثبت الربوبية لرب ` 
السماوات والأرض وينفيها عن كل الأصنام والبشر - 

آکدت له كلمات آبی بكر أنه ليس عبدا لأحد من بنى 
جمح , وأته حر ولیس لأحد سلطان عليه ٠‏ قهو وسیده 
Ea‏ اك زب جد ران 
الله أفضل من سيده ان أحسن العمل ٠‏ 

ENA CEL و‎ f ep A AE 
تخبو كلما هقت روحه الى الحرية ؛ قالوت الذى‎ 
ولکن‎ ٠ سینهی حياته بالعدم کان یقضی على کل ارادة‎ 
الدین الجدید الذی يدعو اليه بو القاسم لم یجعل‎ 
بل هو بداية لحياة آخری خالدة توفی کل‎ ٠ الوت نهاية‎ 
تفس فیها حسابها ۰ فلم تعد الحياة عبتا ولا حملا تقیلا‎ 
بل دار ممر الى دار مقر ؛ والعاقل من أخذ من ممره‎ 
۰ کقره. لینال القوز الاکبر‎ 

لم يعد یتأرجح بين الوجود والغدم » وتملکه نزو ع 
وجدانی يتشد الحرية الطلقه ؛ حریه العقل وحرية 
الاخنیار والارادة ٠‏ فکلمات آبی بكر قد رفعت.عن عین 
يصدرته الغشاوة فشعرت ذاته بوجودها وحریتها 7 
وامتلاً قلبه ينور آضاء ذاته العميقة فاذا بدييكاد يقرع 
UO TECTIA‏ 


آنه عرف ما بردد معد تدیر وتفکیر فاعتتق ق الاسلام 
دون اکراه » وحمل الأمانة وهو سعید » ققد عزم على 
آن یتحرر من عبودية الاهواء والغرائز والجهسل وآن 
یعاد پی انس خی ی فپ و 
0 الميين ٠‏ 

وتذکر یوم آنقذه الصدیق من أيدى معذییه وأخذه 
فاعتقه . فتحرر الجسد يعد أن تحررت الروح ؛ فکان 
سعیدا بحریه روحه وجسده » وبالطمانينة التی شاعث 
فى وجدانه » وبالتجانس الذی بات يحسه فى نسيج 
الکون بعد أن كانت الفوضى سمته و التتافر صفته ٠‏ 

ان الصراع مستمر وسمو النفس فوق الاهواء 
يشند عوده > والنزوات تتحطم عند حسدود الله 5 
6 ات ۷لدیفته السا کو انيار فاا ردك 
عبودية الادة بعد آن غلقت الافشدة الومنة الابواب 
دوتها »> ورفعت الأقنعة عن الحرية الر اشدة - ووحدت 
NEE‏ حك LIOR‏ کل 
طرق يو اب السماء ؛ فکان الانسان قى ارو صوره 
واحسن تکوین ` 

وبدات طلائع نک برش نو الشرقى فراح 
صوت بلال يدعو الناس الى الصلاة 2 استفتاح 
یومهم بلقاء الله لتطهیر القسلوب وتطبیب الروح 
لت 1 ا کات م نار ر ع ار اال دای 2 
اا یا 

وقام المؤمنون يتوضئون وکل خلجة من خلجات 
نقوسنهم تتجه الى الله وتسیح بحمده › فهم یعیشون 

1 


تلد یو الب ل SE‏ لاك 
پبعض ما قی صدورهم من کنون العلم ٠‏ 

واتجهت الاعین الى الباب الذی سیخرج منه رسول 
للد ضاي ای بو صلم CS‏ کت 
ذهنه , فتذكر ذلك اليوم الذى قال له فيه صلى الله عليه 
وسلم : 

کی A‏ العا ! والذدی نفسى بيده ما لقيك 

الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فجك ۰ 

قطاطا عمر رأسه تواضعا لله حتی لا يأخذهة العجب 
TE,‏ 1 

وخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم فى أطیب 
رائحة من السكت > فقام آقرب الناس مته فجعلوا 
یأخذون يديه فیمسحون بهما وجوههم ٠‏ وتقدم عليه 
السلام الى الحراب وقد تو اضع لله » ووقف يصلى وقد 
اصطف خلفه أصحابه قد ملتت أفئدتهم تقوى وازدادوا 
علما فازدادوا من ربهم قریا ٠‏ تجنیوا محارم الله 
وادوا فرائض الله وعملوا عالصالحات من الاأعمال » 
ووقر فى وجدانهم أن الأجل دون الأمل › فيادروا الأجل 
بالعمل ليزدادوا قى عاجل الدنيا رقعهة وکرامة ٠‏ 
وينالوا فى أجل العقبى ع أعمالهم من ربهم 
القرب والعز والفوز الاکبر ۰ 

كان ات اا لعا موکای مت ا من 
یمروا کأجد ادهم فى قافلة الحياة دون أن تشعر بهم 


۷ 


البشرية ؛ ولکن القرآن العظیم واسوة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم الحسنة ستجعل منهم أعظم حکام وأعدل 
فضاج وانهر وود لیدخل وا انار من .وس ادر نو 

عبثا ولن یترکو | سدی, > وان الله سائلهم عما. هم فيه 
متاك A‏ : « لا تزول قدما عبد یوم 
القيامة حتى يسأل عن أريع : عن علمه ما عمل به , 
وعن عمره فيما أفناه » وعن ماله من آين اکتسبه وفيما 
أنققه » وعن جسده فيما آبلاه ٠‏ آرهفت حواسهم قلم 
يكن شىء أحب اليهم من الاصلاح ولا أبغض اليهم من 
القسادء قكانوا يحاسبون أنقسهم قبل أن ن¿ تنكشف 
أقنعتهم فيما بينهم وبين الله قى مجمع الأشهاد ۰ فجعل 
SSA‏ 0 
له تورا فما له من نور ٠‏ 

کاتوا یعملون بالحق لیوم لا یقضی فیه الا یالحق » 
فكان حكامهم حلماء »> وأموالهم فى آیدی السمحاء ء 
يأمرون يتقوى الله »> ويخلصون العمل لله » ويخلطون 
الرغبة بالرهبة ٠‏ يأمرون بما أمر اش يه » وینهون عما 
نهى الله عنه ۰ يعلمون أن الطمع فقتر › وأن الياأس 
من وان ی ATT‏ امك كلا A‏ ها 
علیهم نعمة » والوت لهم كرامة . فکانوا خير امة 
أخرجت للناس ۰ 


وقضیت الصلاة قالتف السلمون حول النبی صلی ۴ 1 


اش علیه وسلم ؛ كان السجد جامعتهم . وکان صلوات 
۸ 


کے الرسوللگرت رکا یت فانک 3 
فقل نهد هد الک یر ۱ 
MNE‏ انم وسک ( 
نعم 5 
- وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ 
نعم وفیه ددحن * 
-ودا دخنه ؟ 
قوم یستنون بغير ستتی ویهتدون بغیر هدیی ۰ 
عليه وسلم : 
رای شيعت لهده زاو مه واس کز؟ مامة و۳2 
من یجدد لها شیابها ٠‏ 
تاج بتی أمية ذلك اندی مینک بو و الاأمة علی 
راس المائة سنة القادمة من تسله ٠‏ 
وقالوا : 
- وال لوددنا نا متنا قبله ؛ انا نخشی أن نفتن 


قعداد 


قال 1 : 
- ولكنى واد ما أحب انی مت قبله » حتی اصدقه ‏ 
هيتا كما صدقته حیا 


۹ 


موت رسول الله صلی الله عليه وسلم فى القبائل القريبة 
ل هیا و E‏ وت وا ابا عار 
حقیمو | الصلاة وا لا بوتوا الزکاة ۰ قابی آبو يكر وقال : 

- و الله لو منعونی عناقا « عنزا » کانوا يؤدونه الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » لقاتلتهم على منعه ٠‏ 

وکانٹ حروبد الردة 6 وکان الشی الذی أعقب 
العیرا* IE N ES ARN GA‏ 
وسلم » وبات الناس يرقبون الخير الذی يأتى بعد ذلك 
الشر ٠‏ 

وانقضت ایام ول الخلقاء الراشدين نموت 
وسلامه علیه لم يبدل ولم يغير ٠‏ كان متبعا ولم يكن 
ميتدعا » وكان صاحبه فى الحياة والمات ٠‏ وقام من 
تعتده عم ان یداب یهت ا سمس یاف و 
فساس أخلاط هذه الأمم بالحكمة والعدل > وأحب 
للناس ما يحب لنفسه وکره لهم ما یکره لها »> فاجتمعت 
ا ع E‏ 
الولاة الى يوم القيامة ء فسبق سبقا بعيدا , وأتعب 
.من بعده اتعابا شدیدا 7 


عدل فأمن فنام تحت شجرة فى المدينة » فاذا به يرى ` 


رؤيا أثلجت صدره فقام من تومه یقول فى عجب : 
- ان من ولدی رجلا بوجهه شجان یلی فیملاً الارخی 
سعن از" 


وداعت خالة عدر نال عند اشن ع : 
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- ليت شعری من هذا الذی من ولد عمر فى وجهه 
علامة » نملا الارض عدلا و 

وسار عبد الله بن عمر والی جواره آخوه عاهمم الى 
مسجد الرسول ليصلى حيث كان رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم , فقد كان عبد الله يقتفى أثر الرسول فى 
حیاته یتأسی به , یقعل مثلما یفعل صلی اش علیه وسلم» 
ویصلی اينما صلی ٠‏ 

وخرج أمير الوّمتین فى اللپل یتعسش ؛ انه یطوف 
بالارامل والرخی والفقراء والساکین ۰ وانصرم 
الوقت حتی كاد الخیط الابیض یظهر فى الافق الشرقی » 
فتاهب عمر لیتطلق الى السجد واذا بحوار ين اثنتین 
قتحم سمعه ٠‏ 

قالت احداهن : 

- یا بنية امذقی اللین بالاء ۰ 

وتسمر الرجل قى مکانه وقد آرهف السمع ٠‏ ان اما 
تحرش ابتتها علی آن تمزج اللین بالاء » تدنعها الی 
الغش ۰ وسرعان ما جاء صوت البنت یقول : 

كيف أمذق وقد نهی أمير الوّمنین عن الذق ؟ 

- ان الناس يمذقون فامذقى ؛ فما يدرى أمير 
سس نیا ان منعناوولا برادا * 

" يا أماه » ان كان أمير الوم نین لا یرانا » فرب 
أمير المؤمنين يرانا ٠‏ ش : 

وتهللت أسارير عمر وانشرح صدره ٠‏ انه 
قولا يشع منه اليقين وينبض بخشية الله ويكشف عن 
نفس مطمئنة ترى يتور الله ؛ فوسع من خطوه والحو ار 


۱ 


الذی دار بین الأم و ابنتها فى حی بنی هلال يستولى 
علی نفکیره ۰ 

وصلی بالفاس الفجر . تم وقع بصره على ابنیه 
بخبر أهلها ۰ فانطلق عاصم يسال ویتقصی » وسر‌عان 
ما عاد الى أمير الومنین یخبره أن الحوار كان بين أم 
وابنتها وآن البنت لم تتزوج بعد ١ ٠‏ 
لم تتزوج يعد ؟ انها درة ليس لها الا عاصم ٠‏ فهى 
للطيبات فلن تكون ثمرة مثل ذلك الزواج الا ظيبا * 
ولعلها تلد رجلا يسود العرب ٠‏ 

كان عمر يذكر تلك الرؤيا التى رآها : سيكون من 
ولده رجل يملأ الدنيا عدلا » وان مثل هذه الجارية لخير 
من ینجب مثل ذلك الرجل ۰ 
أسموها لیلی وکنوها ام عاصم ۰ وجاء عبد الله بن 
عمر وحمل ابنة آخیه بين يديه وراح یقبلها » ولو نفذت 
يصيرته الى ما وراء الغیب لعلم أن لیلی هی آم ذلك 
الک ل قال کت توا : 
ليت شعری من هذا الذی من ولد عمر فى وجهه 
علامة » يملا الدنیا عدلا 4 


۱0 


ان كان امير الوّمنین 


لا د 


درانا قان رب هير موق 


تون 


نرانا 


اوت 


ناشت لی کر الأيام والأحداث الجسام 
تترادف ۰ قتل آبو لؤلؤة الجوسی امير الوّمنین عمر 
این الخطاب ا الخلفاء الر اشدین > وبایع الفاس 
عثمان ين عفان لیکون ثالث الخلفاء الراشدين ۰ 
و استعان عتمان یمرو ان بن‌الحکم وکان لروان ولدان: 
عبد الملك وعبد العزیز ۰. فشب عبد العزیز فى الدينة 
فبهرته شخصية عبد ال بن عمر فکان یرقب الرجل فی 
اعجاب ٍِ 5 

وکان عبد الله زاهدا یتصندق بکل ما یاخذه من بيت 
الال » وکان یتصدق بالسکر قلما سئل عن ذلك قال : 

- ان الله سبحانه وتعالی یقول : « لن تنالو! البر 

وراح اعجاب عبد العزیز بن مروان بعبد الله بن 
عمر ينمو مع الایام ٠‏ وقامت الفتنه الکبری » لما ولی 
عنمان بن عفان بنی أمية على الأمصار وشار النضاس 
وحاصر وا عثمان فى داره وقالو! : 

۾ ۱ 


انها آودتاسته مروان 2 

کان مروان ین الحکم هو صاحب الکلمة السموعة 
فی خلافة عثمان ۰ وکان الثائرون یطلبون راسه ۰ 
نفيك لتر رة لقتل همان مالك | الحلنا ال یی 
ومبايغة على بن آبی طالب بالخلافة ٠‏ وقامت الحروب 
بين المسلمين ؛ معاوية بن أبى سقيان فى الشام یطالب 
بدم عثمان ويتهم عليا بالمشاركة فى قتل الخليفة ؛ وكان 
فاستغل الناس لتحقيق مآربه ٠‏ 

وقتل الامام وتولى ابته حسن الخلافة حيث بايعه 
هل الكوقة » وما انقضى على ذلك ستة أشهر حتى تم 
الصلح بين الحسن ومعاوية , وانتقلت الخلاقة الى 
الشام ٠‏ 

وانقضی علی هوت عمر ين الخطاب سنوان طویلة , 
ولکن قوله « ان من ولدی رجلا بوجهه شجان یلی فیملاً 
الارض عدلا » ء كان ينتقل مع الأجیال - وقد وقر ذلك 
القول فى ضمير عبد العزيز بن مرو ان > فتمنى لو يكون . 
له نصيب فى تحقيق هذه النبوءة ۰ 

وبلغ عبد العزيز سن الزواج فآخبر بنی أميه أن. 
یرید أن يتزوج ليلى بنت عاصم بن عمر , فاذا بالفزع 


. ينتاب بنى أمية ؛ كانوا يذكرون شدة عمر وعدله ٠‏ 


وكانوا يعرفون أن العرق دساس , فخافوا أن تأتى 
حقيدة الفاروق برجل منهم يشب على خصال جده 6 


٠‏ قيحرمهم مما بلغوه من ترف على حسابي المسلمين 


ل 


ومضم حقوقهم » قأخذوا یحاولون أن يثنوا عبد العزیز 

ور ال ا مووان إن E‏ 
ee‏ وخطم الى السام ليعيشا في 
الاسلامية ااا الأطراف ۰ 

وهلك معاویة وبایخ الناس يزيد بن‌معاوية بالخلاقة, 
یتوارثه الابناء عن الاباء ۰ ولم يرض الحسین بن على 
ول شرك ی لسري إل الکوقة للقت ۳ 
لحاربه يزيد بن معاوية . لیعود الامر شوری كما كان 
ف SEE‏ 9۳ رنه ٩۳‏ 

وفی کربلاء قتل الحسین بن على » وفی هذا العام 
الشام «» ء وقد قرح به عبد العزیز قرحا شدیدا » ولا 
ولیده عمر » عمر بن عبد العزيز , فمن یدری فقد تتحقق 
فيه تبوءة جده الفاروق ویملاً الأارض عدلا ؟ 


)١(‏ اختلف قى مولده فقد قيل ولد قى المدينة ۰ وقيل ولد بعصر 
بحلوان , فهو عصری المولد ٠‏ 


ص 141 عم 


استخلف معاوية بن يزيد بن معاوية بعهد من أبيه » 
وكان شايا صالحا تقيا ورعا ولكنه كان يقاسى من وطأة 
امرض » فلم يخرج الى الناس ولم يصل بهم » وراح 
یعانی من سکرات الوت بعد أربعين يوما من خلافته » 
فقيل له : 

آلا تستخلف ؟ 

فقال فى صوت خافت قیه مرارة : 
پزید بن معاوية ۰ وکان من رای مروان بن 3 

يات هه ی لي 
تصنع ما تصنعه ؟ ! 

فقال مروان : 

ما قات شیء بعد ِ 


۹۸ 


فقام معه بنو أمية وموالیهم » وتجمع اليه اهل اليمن 
فسار وهو بقول : 

ب ما فات شىء بعد ۰ 

فقدم دمشق ومن معه فبایعه آهل الشام بالخلاقة » 
ثم أمر مروان آهل الشام بالييعة من بعده لابنيه 
عبد الملك وعبد العزيز قأصبح عبد العزيز وليا للعهد - 

كان عبد العزين يعيش فى قصر عظيم به اصطبل 
يضم آفخر الجياد العربية » وكان عمر بن عبد العزیز 
يجوس خلال القصر وكان مولعا بالخيول ؛ ذكان يذهب 
وفى ذات یوم ضربه فرس فشجه » وطار الخبر الى أبيه 
فجاء يجرى وقى وجهه هلع » ومن خلفه رجال القصر > 
شديد » ورأى الدم ينبثق من وجه اينه فخف اليه يمسح 
الأجيال : « ان من ولدى رجلا بوجهه شجان يلى فيملاً 
الارض عدلا » ۰ قاذا بالرهبة التي نزلت على قلبه 
تنقشع ء واذا بأمل ياسم یولد قى نفسه قينيسط وجهه 
بعد اكفهرار » واذا بيسمة سعيدة تتوج شفتيه فيقول 
وهو يضم عمر الى صدره فى حنان : 

ب ان كنت أشج بنى أمية انك اذأ لسعيد ۰ 

وكان فى القصر كل ما يدخل السرور على مثل من 
ونافورات المياه رائعة غاية الروعة تأخذ بالألباب » 
والجوارى المغنيات يترنمن كل ليلة بأعذب الألحان . 


كت ات 


ولکن الفتی عزف عن کل ذلك اللهو وعكف على قراءة 
القرآن . 

كان ۳ الحس, ء فکانت آیات اموت والیعث 
و الحساب تهزه من الاعماق يقشعر منها جلده وتحرك 
E‏ ال عا جك ل للم هی ۱ 
انه يبكى حتى لتکاد کبده تتصدع من اليكاء + ودخلت 
آمه عليه فالقته يذرف عبراته » قنظرت اليه فى دهش 
.وهى تعجب ؛ انه فى تعمة سابغة » اين ولى العهد ء 
بين يديه كل ما يتمنى › فما الذى آجری دمعه ؟ 

فقالت الأم فى اشفاق : 

ندیشک ا 

ققال دون أن يرفع رآسه : 

شكرت الوت تکیت 

وف لحظة رفعت اما لكر القن العرور ی ا 
الالیم » الكل ياطل ء کل نعيم زائل . وكل ما هی فيه من 
ا LE ETA‏ 
قا سرت یل ST TE‏ 
فوّادها فسالت دموعها » و استشعرت وحدة قاتلة وان 
كانت فى قصر‌ها بین خدمها ووصیفاتها » قضمت عمر 
الى صدرها فامتزجت دموعها بدموعه ٠‏ 


بت مت 


كان عمر يحب أن یصفی الى کل من یحدثه عن مآثر 
جده العظيم . فكانت أمتع لحظات حياته تلك التى 
يمضيها مع امه لیلی بنت عاصم وهی تحدته عن عدل 
عمر وسیرته العطرة » وتروی له مواققه العظیمة مع 
عماله وقواده و الفقراء و الساکین ٠‏ وكانت السویعات 
عمره » فعمه الذی كان یقتفی أثر الرسیول صلو ات الله 
وسلامه عليه يقص عليه أنياء الدعوة مذ أول يوم 
أشرق النور فى مكة » اتةه يتلقى عنه سيرة الخلفاء 
الراشدین آلهادین الهدیین - وکان الفتی یکثر السق‌ال 
عن أعمال الفاروق » فکان ابن عمر یقص عليه ما یروی 
غلیل+ » وما یملوه زهوا ویحرك آماله وأمانيه ٠‏ 

وکان عمر بن عبد العزیز من بنى أمية . فکان یتلقی 
عنهم آراءهم فى الامام على كرم الله وجهه , فلا عجب 
أن كان رأيه فيه وهو غلام لا یختلف كثيرا عن آراء 
شيوخ الأمويين ٠‏ انه يحب أيا بكر وعمر وعثمان ولكنه 
تن بک اران د تلك اتتطجه لت ليك 


۱ 


معاوية بن يزيد بن معاوية لما خرج على الناس وهو فى 
مرضه الأخير ٠‏ ان قوله ليدوى فى جوفه لكانه صوت 

الكل مولع لكك “فار امار كار CS‏ 
فابتغيت لكم رجلا مثل عمر بن الخطاب رحمة الله عليه 
حين قزع اليه أبى بكر فلم أجده ء فابتغیت لكم ستة فى 
الشورى مثل ستة عمر فلم أجدها ٠‏ فانتم أولى بأمركم 
فاختاروا له من أحييتم » ٠‏ 

ان التقى معاوية بن يزيد لم يجد فى الناس مثل 
فراح عمر ين عبد العزيز يفكر قيما رقع القاروق الى 
هر رال دیسا ل الا( 
ابن الخطاب حاسب نفسه قبل أن يحاسب عماله 
وقواده ورعیته . وأنه استغل دنیاه لآخرته وقطم نفسه 
عن الشهوات ۰ قعقد عمر بن عبد العزیز النية على 
أن یتحصن بالعلم » ويأخذ نقسه پالشدة ٠‏ وأن یکون 
و 

۰ انها رياضة روحية آمرها عسير » فالتحرر من 
عبودية الآهواء والنزوات والجهل لیس شينا هینا 
لشاب متّله نشا فى بحبوحه مر العيش ؛ وان اغلاق 
فواده دون الادیات التی يزحر بها القصر بحناج الى 
فعلیه أن یتحمل فى صير قسوة الحرمان الذی 
سيقرضه على نفسه ء بل عليه أن يجد لذة روحية فى 
AR‏ ل OEE‏ 

انه يريد » ولکن الارادة دون العمل واحتمال 


E 


المتاعب لا تحقق قو ییا ۴ SSA‏ بان مق 
شيئًا ولكن القلام لا يفعل ما طلبه » فاراد عمر ضربه 
قا یت 

سیر مر في جكاك ولق على نفس د انهل 
یه وسلع : ا لجن HEATH GTO‏ 
يخدمونه لشىء فعله لم فعل هذا ۰ ولم يقل لشىء لم یفعله 
لم لم تفعل هذا ؟ انه هم بضرب غلاهه ء ولولا آنه ذكره 
بهول يوم القيامة لفعل كما يقعل السفهاء بغلمانیم ٠‏ 

ان رياضة نفسه لم تکتمل » وعلیه آن یصبر طویلا 
لو آراد أن یکون فى زهد جده وعداه وتفانیه قی اسعاد . 

كان مروان بن الحکم قد هلك وولی أمر السلمین من 
بعد عبد اللك بن مروان » وعادت مصر الى الأمويين 
بعد حروب طويلة » قأمر عبد اللك أن یتولی أخوه 
عبد العزیز امارة مصر . قراح عبد العزیز وزوجه لیلی 
بنت عاصم يتأهبان للسفر ٠‏ وأطرق عمر بن عید العزیز 
یفکر فى آمره ؛ انه يهفى الى الدیته ویتحرق شوقا الى 
علماتها ٠‏ ليت أباه يقيل أن يبعثه الى حلقات الدرس 
هناك ليتزود بعلم نافع ينير له بصيرته ويعينه على 
فهم كنه الحياة ٠‏ 

وجاء الخليفة عيد الملك بن مروان وأخته فاطمة بنت 
وان ا شوت م الع ل لیر 
على قلب عمر أن يحدث عمته فاطمة عن أمنيمه لتقنع 


۳۳ 


آباه برغبته »> ولکنه آثر أن يعبر لآبيه عمسا یجول 
ای TAM‏ م 


a‏ نات و 
حضا نید او شیر دلت لعله تکون انقع لی ولله ۰ 
U‏ 
ری ال ا کے ا 
يآدايهم ٠‏ 


# کرت من اسك واقلتان ۰ قافلد وی اليك 
عبد العزیز بن مروان شاخصة الی مصر ء وقافلة ع 
کی کر O EEO‏ کی 
وما كان يشعر بالقافله ولا بمن فیها فقد كان غائبا عن 
الجمیع بتلك اللهقة التی استولت عليه » لهفه الجلوس 
SD‏ 


۲ 


کے ا حم 
لاحت أرياض المدينة قاستشتعر عمر ين عبد العزيز 
على الدينة المباركة التى فتحها القرآن › فالانصار 
لذین قابلوا رسول الله صلی A ROR‏ 


وره صدیر هم یل الی يثري يثرب ينشرون قى حماس 
لدین ايب ۳ 


UA NESTE‏ ما مار با 
شواه » وکانوا ابر به من اصله - وان الفتی الیافع 
لذی لم يبلغ الحلم بعد يترك الشام ویابی الرحیل الى 
هم ليشد الیها الرحال . فقد أصبحت بفضل القرآن 
پفضل ما خلف فیها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ن علم منارة للنور ۰ 

ورل عكر بن کن لعو 0 لقع ل ند 
رجل شعره وارتدی ثيايا من الحریر » ثم راح یمرر 
۰ على ثوبه ویقول : 


Yo 


كان يريد أن يكون مثل جده عمر بن الخطاب ء ولکن 
كان فى اول طریق تطوره النفسی لا یزال یسبغ ما هو 
فيه من نعمة + ولا یزال یختال فى مشیته » فلم پقتل 
بعد من اعماقه فكرة أنه ابن ولى عهد الدولة الاسلامية 
وو الى مصر درة التاح الأموى ٠‏ 

وانسابت القافلة فى طرقات الدینه قاصدة مسح 
الذی يرجو أن يقدره الله ليعيد سيرته على الأرض 

وانساب الى المسجد خاشعا يتلى بعض آیات القرا, 


قى صوت مضطرب 


بالیکاء وینتهب ؛ حتى اذا ما انتهی من دعانه ؛ خط 


ب السلام عليك يا 1با بكر › يا صديق › يا خلا 
رسول الله * 


ولا کک فی هناجاد ایی یکر + كم خط الم( لك 
خطوة ثم قال قى صوت متهدح : 1 ِ 
السلام عليك يا أمير المؤمنين + يا شهيد المحرام 
وانفعل وهو يناجى جده العظيم وتمنى لو أن الر ا 


۳1 


فى متو اه يبوح له بسر عظمته وأن درشده الى الطريق ' . 
انه يريد أن يتمثل به ء أن يهتدى بهديه , أن يحاسب 
نفسه قبل أن يحاسب الناس » انها آماتی ستهلة.ء ولكن 
ما أصعب التطبيق 0 ١‏ ۹ 1 

وصلى عمر فى محراب رسول الله صلى الله عليه 
خامس الراشدين ٠‏ واتم الصلاة وذهب ليصلى عند 
منزل الوحى » قمر على دور رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ۰ انها دور متواضعة كانت تسكن فيها زوجاته .. 
ليس بها من زخرف الحياة شیتا ولكنها كانت ببساطتها 
وطهارتها وما شاهدته من أحداث اعظم من كل قصور 
الدنیا , فالعظمة ليست فى الدور بل بساکنیها ٠‏ 

وتم عمر بن عبد العزیز صلاته عند متزل الوحی : 
وقد تلقن آكثر من درس قبل أن یصل الى صالح بن 
كيسان الذى جنعله ابوه عنده ليؤدبه ٠‏ كان صالح من 
أعظم علماء المديتة » وكان لا تأخذه فى الله لوعة لاتم , 
فان كان عمر بن عبد العزيز اين ولى عهد الخليفة . 
فانه لن يتردد فى أن يقومه اذا ما يدا منه اعوجاج أو 

وراح عمر يقضى معظم وقته مع صالح بن كيسان 
یتلقی عنه العلم »> وقد أعجب ابن كيسان بصلاح الفتی 
وتقواه وخشيته من الله وان كان لا يزال غضا ٠‏ وذات 
يوم تأخر عمر بن عبد العزيز عن الصلاة مع الجماعة , 
فقال له صالح بن كيسان فى غضب : 

ما شفلك ؟ 

۳۷ 


فقال عمر معتذر| : 

كانت مرجلتی تسكن شعری ۰ 

ولم یقبل ابن كيسان ذلك بل ضایقه أن جارية كانت 
ترجل له شعره آخرته عن الصلاة مع الجماعة ۰ 

فقال له : 

قدمتادلت یکی الا ؟ 

ولم یسکن غضب اين كيسان فکتب الى عبد العزیز 
بن مروان يما قعل ابته » وذهب الرسول الى مصر 
وانطلق الی الفسطاط قصلم آن والی مصر سکن فی 
علوان وقذمب اليد برسالة عنالح لن کیمیان * 

گرا الاب الوستالة قعضصب , فما فخله "امته لیس فل 

رجل يرجى له أن یکون أشج بتی أمية الذی يملأ الارض 
عدلا ۰ قبعث عند العزیز بن مروان رسولا الی ابنه 
وأوصاه بما یفعل » وبلغ الرسول المدينة ودخل على 
عمر قلم یکلمه حتی حلق رأسه . ولم یحنق خمر على 
موّدیه بل زادت مکانته فى عينيه ۳ 
ی الا بر رو ان و عم سللقه اا نی 
فعل ما كان ینبغی أن یفعله مؤدب ناصح امین ٠‏ 

وكان عمر تهما فى العلم فلم يكتف بابن كيسان » يل 
راح يختلف الى عبید الله بن عبد الل يسمع مته ۰ وكان 
عمرین عید العزیز فی-مجالسه یتحدث عن الامام ع 
ابن ا اك رح فاه نا ون (اعداء 
EEE‏ تاش عدت تاج با , فجلس عمر 
ینتظره » فلما سلم آقبل على عمر مفضیا . وقال له : 


۳۸ 


یی للع إن لهس خی اي هل ور وب یی 
عنهم ٩‏ 

"قفهمیا عمر وکا فطفا 4 ان عليا کرم الله وجهه 
الى ينتقصه من آهل بتار » وقد رضي ی 
freer‏ 

معذرة بح اله شم اليك , وا لا اعود 

وتحرر عمر بن عبد العزيز من عصيية الأمويين 
ار حدق وخا oe‏ مت و 
حسد ره لأهل الدنت 2 

واوفی م 3 عم 1 الحجیج من کل لاد ١‏ 
السلمین » ووفد حجاج مصر وعلی رأسهم والیهم 
عبد العزین بن مروان » فخف عمر لاستقبال آییه وامه 
یطفیء الشوق ویصفی الى أحاديثهما عن مصر وعن 
أحوال السلمین يها ٠‏ 

وذهب عبد العزيز بن مروان الى صديقه عبد الله بن 
عمر يحمل اليه الهدايا , ثم ذهب الى صالح بن كيسان 
وساله عن اينه » فقال صالح بن كيسان قی صدق : 

- ها خترت ‏ عد۲ لله أعظم فى صدره هن هذا 
الغلام 


۳۹ 


۳ وک 


. كان عبد الملك بن مروان فى قصره مطرقا یفکر ۰ 
: ان آباه مروان بن الحکم قد أخذ البيعة له ولاخیه 
عبد العزیز من يعده » وانه ليرى أن ابئنيه الوليد 
وسلیفان احق بالخلافة من آخیه ۴ وراحت فكرة خلع 
عبد العزیز تلح عليه , ولکنه یحسب حسابا للشعب 
الذی بایع لأخيه بالخلافة من بعده > ویخشی أن یکون 
فى خلع عبد العزیز فتح آبو اب الفتنة . واجهده فکره 
او ع 1 ۹ 
ARES‏ 

OANA E EET 
كيار اذا کنت خالیا او عندی رجل واحد ؛ وان کنت عتد‎ 
۰ تخل الملس وا خلمت بمگانه‎ 

اء رف دونب فقا ل له وا : انه يريد 
حلم اخیه عید العزیز بن مروان ٠‏ فنهاه عته قبيصة 
وقال : 


۳۰ 


سمار ؛ ولعل الوت يأتيه قتستریح مته ۰ 
وقبل عبد اللك نصيحة قبيصة على مضض » ولکن 
الفكرة خلت تلح عليه قکتب الى أخيه : « ان رایت أن 
تعيد. هذا الامر لایتی آخيك » ۰ فابی عبد العزیز آن 
و ا ا 
ابن المكم قد أوصى له بالخلافة بعد عبد الملك ٠‏ 
بش رفض عبد العزيز عيد الملك عن عزمه ا 
ETRE,‏ 0 
الؤدنين » : 
ن کان الولید اعز اعلی علي یقاب بکی ین 
ج لای لی ا ٠»‏ فكتب 
مبد العزيز للخليفة : « انی آری فى آبی بكر ين عبد 
لعزيز ما ترى قی الوليد » ٠‏ 
وغضب عبد الملك فكتب الى آخیه : « احمل خراج 
بسر » * / 
فكتب اليه عبد العزيز : « يا امير المؤمنين انى واياك 
فى بلغنا سنا لمم يبلغها أحد من أهل بيتك الا كان بقاوّه 
لیلا » وانى لا أدرى ولا تدری أينا يأتيه الموت أولا »> 
أن رایت الا تغشث على معد اعمری فافعل» 
رق عبد ائلك لاخیه وقال : 
ha RE PAVERS‏ 
وقال لابنيه الوليد وسلیمان : 
د ذلك ٠‏ 


۳۱ 


؟ عم بقلیل شم خر للی م IE‏ 

3 1 

ا 1 

ا اام 1 21 
الخليفة > فراح یغدو ويروح ونفسه تتازعه الى ١‏ 
يخلع آخاه » وفیما هو فى حيرته دخضل عليه روح + 
زنیاع الجذامی وكان أجل الناس عنسده » فرا؛ 
عيد اللك یکشف لصدیقه عن سره الذی یقلقه . ققا 
روج. - 
لو خلعته ما اتتطح فيه عنزان ۰ 

سب تری ذلك با ابا زرعة ؟ 

- ای واه » وأنا ول من يجيبك الى ذلك ٠‏ 
ودخل عبد الملك بن مروان وروح بن زتباع لينا 
على أن يخلعا عبد العزيز من ولاية العهد فی الصیاح 
وفی ذلك الوقت كان رسول من مصر یطرق باب قبيص 
فخاتم اللك كان اليه » وکانت الأخبار تأتیه قبل عبدالا 
ويقرا الكتاب قبله » ويأتى اكاب الى عبد الا 
منشو را فیقراه اعظاما لقبيصة ٠‏ 

. قدم الرشول ا ای ا 
الحجاب یقسحون له الطريق حتی بلغ آلحجرا 
الداخلية » فطلب أن یوقظوا الخليقة لامر هام ٠‏ 

واستیقظ عبد اللك وروح بن زتباع » تم دخ 
قبيصة على الخليقة فسلم عليه وقال : 

۰ ۱ 


A 


ی 


EEE 


انه قادم على رسول اش صلی اش عليه وسلم 


آجرك اش يا آمير الوّمنین فى آخيك عبد العزیز ۰ ٠‏ 
وهل توقی ؟ 
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ا اعلی زیخ تال ۰ 
تکفا رركا BI‏ ور SNS‏ نها ا فلید ۲ 
ققال قبيصة فى دهشة : 
ها هو ؟ 
العهد قى ١‏ ات اس 


تیا می الوفنین ان.-الوایاکلة ف اانا ©( الححله 
فيها ما قیها - 


یرجم الله عبد العزیز . مضی والتّه عبد العزين 
لشانه وترکنا وما تحن قيه ˆ 

وذاع خير موت عيد العزیز ف القصر فيكت النساء. 
ولا اتتصف النهار يعت الخليقة عيد الملك بن مروآن 
الى کاتبه محمد بن يزيد وقال له : 

ان ید العزيز رحمه الله قد مضى لسييله ولا يد 
للناس من علم وقاتم یقوم با لمر من بعدی ٠‏ قمن تری ؟ 

- یا أمير الوّمنین أين تعدلها عن بنيك ؟ وارضاهم 
وافضلهم الولید ين عبد اللك - ۱ 

کان خلك الحدیث علی هواه فقال : 

صدقت وفقك الله . فعن تری أن کون بعده ؟ 


ومع 


اام اومن سید نتاس تعدا الان فد 
ال 

وافقت ها انا كن خر نا الوفتا ید وایاها لجعلپها 
لبنیه » اکتب عهدا للولید وسلیمان من بعده ۰ 

فکتب محمد من يزيد بيعة الولید ثم سلیمان من 
يعده . وكتب بیعتهما الى البلدان قبايع الناس .٠‏ 

وحزن عمر بن عبد العزیز لوت آبیه » وسرعان 
ما ضمه عمه عبد اللك بن مروان الى آولاده ء فعاد 
الفتی الحزین الى الشام لیعیش بجسمه فى القصور » 
ولیهیم بروحه فى ملکوت الله یحاول أن يقرع آبواب 
السماو ات ٠‏ 

خلط الخليفة عيد اللك ين مروان ابن آخیه عمر بن 
عبد العزیز بولده ٠‏ وکان عمر تقيا ورعا یقصد مع 
مشایخ العلماء ویتجنب مجالس اللهو والمجون . فأحبه 
0 على کر مین فده ركان 
یقول : « انه “شج بنی آمية الذی يملا الأرض عدلا » 
فمالی لا احبه ولا أدتيه ؟ » ۰ 
و لين 
الحسن آسر الوت ٠‏ كانت صمت فأطمة نت مروان 
لو فک و السائرة وفتقا نگ القصی قفطتت الی 7 
الذی یعتمل فى فؤاد عمر » فدخلت على آخیها تلتمس 


۳۹ 


منک أن یروج ات قاط > من باین ای كد بن 
عبد العزیز ٠‏ 
واتشیح هدر الحا الذلك الطلت ار كفم 
لفاطمة » وما كان عبد الملك بن مروان ليطمع قى زوج 
اصلح منه لابنته ۰ وحدث عبد الملك ابن أخيه فى ذلك 
د ذا ابن اخى قد زو مورا لوین يتوه سكيم 
فقال عمر : 
- وصلك الل يا امير المؤمنين فقد اجزلت وكفيت - 
حقيقة ۰ 7 : 


۳۷ 


لاه 


وتاهب قصر الخلافة لزواج بنت الخليفة من ابن ولى 
العهد الذی قضى تحبه هناك قى مصر ٠‏ وغتی المغتون 
والمغنيات ٠‏ وأقيمت الأقراح فى الشام » وتم زواج 
عمر بن عبد العزیز من قاطمة بنت عبد اللك حبيبة 
الفو‌اد ٠‏ 

وکان عمر یتجنب شباب الأسرة . ولکن صداقة 
وطيدة نشآت بینه وبين ابن عمه سلیمان بن عبد ال ملك 
ولى العهد ٠‏ كان سليمان معجيا بخلق عمر وبنأيه عن ٠‏ 
اللهو واتکبابه علی طلب العلم وخشیته من الل . فنا 
یکاد عمر یتذکر الوت حتی ین مل الدمع من عینیه . انه 
“كك ,الک تكن الفواد:* 

وراح عمر يقرا فى الكتب ٠‏ لم يكتف بالعلماء الذين 
كانوا يؤمون القصر ء ققد كان يعلم أن من عبد الله يقير 
علم كان ما يفسده اكش مما يصلحه ۰ وارتفع صوت 
المؤذن بالعشاء فقام عمر يصلى يطيل فى الركوع وفى 
السجود » حتى اذا ما قضيت الصلاة أخذ يبكى كأن 


۳۸ 


التان لم تحلی »۱و4 ۰ فسا اکان احد أشد قرقا من رید" 

دخل لینام فاخن يقرأ : « أو آمن آهل القری أن يأتيهم 
پاستا ضحا وهم یلعبون ۰ آفامنوا مکر الله فلا یامن 
مكر الله الا القوم الخاسرون ۰ أو لم يهد للذین يرثون. 
الارض من بعد آهلها أن لو نشاء اصبتاهم بذنوبهم 
ونطبع على قلويهم قهم لا یسمعون ٠‏ تلك القری تقص, 
عليك من أنيائها ولقدجاءتهم رسلهم بالبیتات فماكاتوا 
ليؤمنوا بما کذبوا من قبل کذلك يطيع الله على قلوب. 
الکاقرین » ٠‏ ۱ 

واصبح الصباح فاذا جلبة فى القصر ۰ كان الخليقة 
خارجا , فاطل عمر بن عبد العزیز ینظر فرای خيلا 
وبراذین وبفالا مطهمة مربوطة وحراسا » وخرج 
عبد اللك بن مروان قاتا بصاحب الشرطة يسير بین. 
يديه بالحربة » حتی اذا بلغ جواده خف العبید لعاونته 
على امتطاء دایته - قشرد عمر یفکر : ان معاوية بن 
ابی سفيان ركب هذه المواكب ورکبها من يعده ابته 
يزيد ؛ وسعد بها مروان ين الحكم ٠‏ أين معاوية ويزيد. 
ومروان بن الحكم ؟ اتهم ذهبوا بحستاتهم وسیتاتهم ۰ 
خرجوا من الدنيا باکفانهم ٠‏ 

وهمس ف جوفه هامس : « ادلك على أكفان لا تبلی 4 
تقوی اث والعمل الصالح » ۰ 

وراح یناجی نقسه : « والله ان عبد! لیس بینه وبين 
انم آب "الاق مات ۰ ان الدنیا لا تس يقد اما اتضر ۸ 
تسر قلیلا وتحزن طویلا » ۰ 


۳۹ 


وولی عبد املك موسی بن نصير غزو بلاد الغرب » 
فان الى تقد حمل تفگ تة عانقا فراح 
یقتل اللوك ویسیی النساء ۰ وقد بعث الى الولید بن 
عبد الملك جارية راثغة الجمال قوفیها الولید إلى اختد 
قاطمة » فلما رآها عمر اعجبته > فسال زوجته قاطمة 
ااا معا راورهتةاقات علیه نله * 
والزهاد اللازمین للمسجد التالین للقرآن ؛ فما کان ق 
الدينة ایام ان كان والیا علیها آفقه ولا آقر؟ لكت" لك 
.وعروة » وقبيصة بن ذوّیب » وعبد اللك بن مروان ٠‏ 
.فكانت الخلوة بینه وبين عمر متعة لابن عبد العزیز ؛ 
یه ات و الس ا اتما العبادة 

وم دق سنا على عاد عند بلا در ون وهای ی 
فال له رد 

يا ا ال 
.قشمر وأتزر واليس جلد النمر » وضع الأمور عند 
.أقرانها واحذر قريشا ۰ 

ووقف عمر ين عبد العزيز يسح الدموع فى صمت > 
فلل ول لک د اقش ار انامه MEYTA‏ 
وشهق عبد اللك شهقة ثم قال للولید : 

یا ولییه اند اند ا ی خخلفاه فده « والحقط 
,وصیتی و انظر الى آخی معاوية قصل رحمه. واحفظنی 


۶ ۰ 


مله » وانظر الى آخی محمد فامره على الجزيرة ولا 
تمزله عنها ء وانظر الی"ابن عمنا على بن عباس قانه 
قد انقطم الینا بمودته ونصیحته وله نسب وحق » فصل 
وغمه واغرفك لعقه ‏ اوانظر إلى العجاح ين یواسف ۰ 
فاکرقه قادة هو "الذی ههد الك البلاد وفهر ۳ لنمد اه 
و خلص لك اللك وشتت الخوارج ۰ وانهاك واخوتك عن 
الفرقة , وکونوا آولاد أم واحدة » وکونوا فى الحرب 
أحرارا وللمعروق منارا , قان الحرب لم تدن منية قبل 
وقتها » وان العروف يشيد ذکر صاحبه ویمیل القلوب 
بالمحبة ويذلل الالسنة بالذکر الجمیل ٠‏ 

وزفر عبد اللك زفرة طويلة ثم قال للولید : 

انا آن مت قاد م الاس الل بيعتك , فو 
فالسیف ٠‏ وعليك بالاحسان الى اخوتك . فأکرمهم 
واحبهم الی" قاطمة 2 

ونظر الى تقاط فالناها دك .ود رو مد 
يراها تلبس قرطی مارية و الدرة اليتيمة التی آهداها 
ایاها ۰ و استمر ینظر الى فاطمة ثم قال : 

- اللهم احفظنی فیها ٠‏ 

والتفت الى من عنده وقال : 

ارفعونی * 

فرفعوه حتی شم الهواء وقال : ۱ 

س يا دنیا ما أطيبك ! ان طويلك لقصیر » وان كثيرك . 
لحقير » وانا كنا بك لفی غرور ۰ 

ودنا عمر بن عبد العزیز وقال : 

الك ها مک 


و 


- آجدنی كما قال الله تعالی : « ولقد جئتمونا فرادی 
كما خلقناکم أول مرة وترکتم ما خولناکم وراء ظھورکم 
وما نری معکم شفعاءکم الذین زعمتم آنهم فيكم شركاء 
لقه تقطم بیتکم وخ نکم مارکنت تزهمون » ۰ 

وجعل یندم ویضرب بيده على رأسه ویقول : 

- وددت آنی اکتسبت قوتی یوما بیوم » واشتغلت 
بعيادة ربی عز وجل وطاعته ۰ 

ومات عبد الملك بن مرن ان . فحزن عمر بن عبد العزيز 
0 هك فی الذى ننه > ففطن الى حقيقة كانت غائية 
عنه ؛ فالیاکی ادما بیکی علی نفسه ۰ 
٠‏ رجع الولید من دقن أبيه » فلم یدخل قصره حتی 
صعد متیر السجد الأعظم بدمشق » فخطب التاس فكار 
هب قال : 

- انا لله و انا اليه راجعون ء والل المستعان على 
مصییتنا فى أمير المؤمنين » والحمد لله على ما أتعم 
علینا من الخلاقة . قومو! قبایعو| ۰ 

.* بیآیعوی‎ AE 


A 


2 


كان الوليد حازما “فكان أول ما فعله أن عزل هشام 
ابن E‏ عن امرة المدينة لآنه أساء الى آهل المديتة 
فى مدة ولايته علیهم . وکانت نحوا من من آربع سنین > 
هک م هت رک و 
EE‏ الناس للسلام عليه ER‏ ان ذاك 
خصس و عترون نة لال ال ع 
أقهاء المدينة وهم عروة ين الزبير , وعبيد الله بن 
عبد الله ين عتبه » وایو بكر بن عبد الرحمن ین الحارث 
اا اهام E‏ ا ی و با را 
افون انا ya ORA‏ شاه فص NEF‏ 
عبید الله من عند االله من عقر » وعید الله بن عامر یبن 
ا را وی ا 
انى انما دعوتكم لأمر لبر للم هی 

فيه (عوانا علی الحق ۰ انی لا آرید آن اقطع آمرا الا 


3 


برایکم آو برای‌من حضر منکم » فان رایتم آحدا یتعدی 
او قح عن كا جل انس ا #لعری على مسا بل 
الا بلفتي, - 

فخرجو[ هن. عنده" ؤهم يرجون منه کل خير » قاين 
تلك الشاب التقی الذی استعان بالفقهاء من ذلك 
TE ۳‏ 

وکان یصلی بالناس قى مسجد الرسول ان یمن 
خلفه بعضص الصحاية والتايعين ٠‏ كان يتم الركوع 
و‌السجود ویخفف العام r‏ قباس ین 
. مالك دادم رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

ما صلیت ور اء SSO‏ 
هذا الفتی - 

ولبات red EAL‏ 
قلغ یکذف معزله-مل اراد آن یتیح ل ت اا 
هشام فرصة القصاص مته » كان يسىء الى سعید من 
السيب » وکان سعيد رجلا فاضلا عالما لم يمش الى 
خليفة أيدا > والتی على زین.العابدین ين الحسين ° 
قعتب الوليد الى عم بن عبد العزيز بان يوقف هشام 
این اسماعيل للتاس. عند دار مروان » فاوققف-عمر 
هشنام بن اسماحیل للناس لیونجهو! الیه الاتهامات ء 
لكا لابن السب لت وس اك - 

r FN‏ لهدا اعم قور E‏ عاك 
د وللرخم ,؛ واما کلامه قلا اکلمه-آبدا 17د 
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واما على زين العایدین بن الحسين ٠‏ فاته مر ولم 
بتعرض له بل قال فى رقه : 

هل لك من حاجه تقضیها لك ؟ 

فلما اجتاز به وتجاوزه ناداه هشام : 

اند معلم تغل سل 

كانت لعمر بن عبد العزین نفس تواقة ‏ لا نال شيا 
ا ال ار اف هيد آنه ای تسد ای 
زين العابدین الجمیل عمن آساء اليه » فعزم على أن 
يهود نفسه الصقح الجمیل عمن یسیئون اليه ۰ 

كانت أمنيته وهو غلام أن يرحل الى المدينة فیقعد 
الى فقهائم ا ویتادب يأديهم » وجاء الى المدينة يافعا 
وذیل من علومها ۰ وها هو ذا يعود اليها وهی والیها 
فلم ينقطع عن طلب العلم » قکان العلماء يدخلون عليه ٠‏ 
وذات يوم خرج من عنده سليمان بن يسار » فراه رجل 
وهن خارج فقال له : 


الذی لم يدخل آبدا على خليقة استخفافا بشانه يذهب 
الى عمر ين عبد العزیز ویدخل عليه ويجد سعادة فى 
جوار الشاب التقی الذى ورث عن أبيه أموالا طائلة فلم 
تغره الدنیا ولم تفتنه عن آخرته ۰ 


۶ ۵ 


"وقدم کتاب الولید على عمر ين عبد العزیز یأمره 
بهدم السچد النبوی و اضافه مساکن آزواح رسول الله 
صلی الله عليه وسلم »,وان یوسعه من قبلته وسائر 
نواحیه حتی یکون مائتی ذراع فى مائتی ذراع ۰ 
« فمن باعك ملكه فاشتر منه » والا فقومه له قيمة عدل 
ثم اهدمه واذقع الیهم آتمان بيوتهم ۰ قان لك فى ذلك 
سلف صدق عمر وعثمان » ٠‏ | 

فجمع عمر ين عبد العزيز الناس والفقهاء العشرة 
واهل المدينة وقراً عليهم كتاب آمیر المؤمنين الوليد » 
فشق عليهم ذلك وقالوا : 

هذه حجر قصيرة السقوق ۰ وسقوفها من جريد 
التشتل وحيطانها من اللبن وعلى آبوابها السوح » 
وتركها على حالها آرلی » لينظر اليها الحجاج والزوار 
والسافرون والى بیوت النبی صلی الله .عليه وسلم 
فینتفعو | بذلك ویعتبروا به ء ویکون ذلك آدعی لهم الى 
الزهد فى آلدتيا فلا یعمرون فیها الا بقدر الحاجه و هو 
ما یستر ویکمن ۰ ویعرفون أن البنیان العالی انما هو 
من أقعال القراعنة والآكاسرة وکل طویل الامل راغب 
فى الدنیا وفی الخلود فیها ۰ 

وکتب عمر بن عبد العزیز الى الولید يما اجمع عليه 
الفقهاء العشرة » فارسل اليه يأمره بالخراپ وبناء 
السجد على ما ذکر » وأن يعلى سقوفه » فلم یجد عمر 
يدا من هدمها ٠‏ 

وشرعوا فی الهدم ‏ فصاح الأشر اف ووجوه الناس 
من بنی هاشم وتباکوا متل یوم مات النبی صلی الله 
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7 ١ 

3 (۸ 

1 ام 
E‏ 


قاشتری عمر منهم وشرع فى بناته » وشمر عن ازاره 
واجتهد قى ذلك ٠‏ وارسل الولید اليه فعله کتيرة 
وراحوا بهدمون حجرة عانئشه . قلما حق روا الحانط 
لشرقى نها بدت لهم قدم قثبتوا فى آماکنهم مفزو عین » 
تحفقى! انها قدم عمر رخی الله عنه عاودوا العمل ٠‏ 

وارسل الولید الى ملك الروم یساله أن يعيته فى 
يناء مسجد الرسول ۰ قيعث اليه يمائة الف مثقال 
تاهب ٠‏ وبعتكت النه بمانه عامل . ویعث الس.ه من 
القسیفساء باربعین حملا » ويعث يذلك الولید 
عمر بن عبد العزین ° 
دخول حجرة عائشة فى المسجد فقد خشی أن يتخذ القير 
E‏ ا ار ا 
ی 
وأحرموا معه من ذی الحليقة > قلما كان بالتنعيم لقیهم 
توان عریتی قا ریو ان که عليلة اعا وا ميع ی فون 
لس السات ال د اج اند عل کال هت با 

ک فا له ها کشا LEE SS‏ 

ودعو | ودعا عمر ين عبد العزیز معهم ۰ كان دعاء 
حارا نايعا من قلوب مومتة ياش عامرة بالیقین ٠‏ 


و 


ینظرون الى عمر فى فرح ۰ استجاب الله لدعانهم , 
وانها لنعمه کیری أن يستجيب الله الدعاء + 

وسکیت السماء ۰ وجاء سيل الوادى فجاة فخافه 
ها که و ونر مقر ف نو يتك COE‏ 
سنه رغد ورخاء وما شتی ء الناس بذکرون دعاء 
الرجل الصالح عمر ين عبد العزیز ٠‏ 


ve 


a 


كان عمر بن عبد العزيز يعيش فى المدينة مفتوح 
القلب مفتوح العینین. فمدينة الرسول تعج بالصالحين 
الذين يستطيع أن يتأسى يهم ۰۰ انه يتحدث الى انس 
وسلامه عليه » وعن الصديق والفاروق وعتمان وابن 
همس هود و غير شم ۳ ان انس ين مالك كان يحمله على 
چناح الذکریات لیعیش آروع ایام الاسلام + 

انه لا یذکر ما ناله من آذی علی یدی الحجاج بن 
#وسفب التقفی > ولکن این عید العزیز سمع بمظالم 
الحجاج قکرهه ۰ توهم الحجاج أن انس بن مالك له 
الختم فیزداد مقتا للطاغية والطفیان ۰. 

وعان انس یقول : E‏ 
وسلم عن الله عز وجل » ولست تجد أوثق منی ٠‏ 

0١ 


فکان عمر بن عيد العزیز يأخذ عنه ء فما بقی احد 
صلی الى القبلتین غيره ۰ ان أتس آحرم من ذات عرق 
فما سمعه أحد متکلما إلا بذکر الله عز وجل حتی احل ۰ 
۱ فتعلم عمر منه أن هذا هو الاحرام ٠‏ 
وکان یجالس سعید بن السیب سيد التابعین » وکان 
" بروی له عن عمر بن الخطاب فقد سمع منه » وکان 
حديث الفاروق احب الأحاديث الى ابن عبد العزین ٠‏ 
كان يلقى اليه سمعه فلا يظن عند أحد علما غيره فهو 
ققيه الفقهاء ٠‏ وكان عمر بن عبد العزيز یساله عن 
قضایا عمر واحکامه »> ولا غرو قعيد الله بن عمر كان 
يسأله عنها ٠‏ 
يضاعة أريعمائة دينار » وكان يتجر فى الزيت » وكان 
الحدیث * وما نودی للصلاة الا وسعيد قى السجد - 

وکان یقول : 

- ما اکرمت العباد آنفسها بمثل طاعة الله ء ولا 
اهمانت آنفسها الا بمعصية الله تعالی ۰ 

ویقول : ۱ 

من استعنی مالل افتقر الناس اليه ٠٠‏ 

وکان لسعید ابنة من أحسن التساء » واکثرهن أدياء 
وسلم » واعرفهن بحق الزوح ۰ خطبها عبد اللك لابنه 


oY 


- 


الولید قابی سعید أن یزوجه بها وزوجها لرجل فقیر 
على درهمين » وأرسل اليه يخمسة آلاف وقال : ١‏ 
استنقق هذه ۰۰ 
وكان يتجر قى-ماله ويقول : 
ال aA e LCE‏ 
به وهی يبن بنی مروان حتی ألقى الله فیحکم فى 
ذه » وأعود منه على الأرملة والفقیر والسکین و الیتیم 
والجار ۰۰ 
تکوین شخصية ابن عيد العزین وارهاف حسه ۰ 
وکان عمر یکثر الجلوس الى على زین العایدین ين 
خی ی ای ی زیت ایتک قح و 
فتيقن أن الامام من أفقه التاس وأعدلهم وازهدهم ٠‏ 
وامتلاً قلبه بحب أهل البيت فكاتت الساعات التى . 
پقضیها فی رفقة علی زین العايدين ساعات عيادة 
ات ۴ لا ثقة 0 
الحديث عالیا رفیعا » احترق البیت الذی هو فيه و هو 
تاك نشدي نلك هت لو 31 


of 


- ها لك لم تتصرف ؟ 

كان اذا توضاً یصقر لونه » قاذا قام الی الصلاة 
ارتعد - فقيل له فى ذلك فقال : 

- الا تدرون بين يدى من آقوم ولن آتاجی ؟ ۰۰ 

وکان یقول : 

ان قوما عبدو! الله رهبة قتلك عيادة العیید , 
وآخرون عيدوه رغبة فتلك عبادة التجار » وآخرون 
عيدوه محبة وشكرا فتلك عبادة الأحرار ٠‏ 

وكان ناس بالمدينة يعيش ون لا یدرون من أين 
يعيشون ومن يعطيهم ۰ قلما مات على ين الحسين 
فقدوا ذالك قعرفوا آنه هو الذى كان يأتيهم فى اللیل 
يما يأتيهم به ۰ أنه كان يومن أن صدقة الليل تطفیء 
غضب الرب » وتضور القنب والقير » وتكشف عن 
الحته نات دوم TEA‏ 

ولا صات رحنهاقی ظیره واکتاغه اثر ككل الجرات 


الى بیوت الارامل رالمساكين فى اثلیل ۰ كان عمر بن 


عبدالعزین یجلس حیث ينتفع » ویطلب العلم حيث كان ˆ 


ولقد كانت ایامه فى الدينة من اهم ایام حیاته التی 
آذرت فی تکوین شخصتته ؛ فقد حلش الی الفتهاء 


والزهاد والی من کانت تقشعر جلوداهم من خشية ال * 


o 


سي كيه بست 


صار عمر بن عبد العزيز واليا على الحجاز كله , 
فسار فى الناس سيرة جدد العظیم عمر ين الخطاب 
فاحبته رعيته ۰ وكان الحجاج بن يوسف الثقفى على : 
العراق يسوم الناس آلوانا من العذاب » فكان عمر 
يكره طفيان الطاغية ۰ قلما ولى الخليفة الحجاج على 
الهج ٠‏ وبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز ثار وكتب الى 
العليةة ‏ بعیراله هی كق اا عرة ۰ وای امته ب 
يمر علیه الطاغية فى الدينة - 

وکان الامویرن یشعرون بقضل الحجاج علیهم . 
فى الحرم وقتل كل أعداء الأمويين ٠‏ فکتب الخلیفه الى 
الهجاج : أن عمر بن عبد العزيز كتب الى یستعفینی 
هن ممرك عليه باادينه فلا عليك ألا تمر يمن يكرهك .2 
هئم نفسك عن المدينة ٠‏ 

ولم يمر الحجاج بن يوسف الثقفى بالمديتة ٠‏ لم يمر 
بمن يكرهه ۰ وأسرها فى تقسه ٠‏ ان هذه الاهانة 


والهانة لا يد أن ترد لابن عبد العزيز » ولا بد آن يكون 


الوی توا TET ACN‏ يكن اف 
فيها ولا مداراة ولج الحجاج یفکر ؛ ان آخشی 
و او لا ل ولس REN ICE‏ 
یخرجون كل یوم على طاعتسه ابي ی 
الحج حتی کتب الی الولید : « ان من قبلی من مراق 
أهل العراق وآهل الشقاق قد جلوا عن العراق ولجاوا 
یه که اتلك وه هه 

وفکر الولید قى الرسالة فتحرکت مخاوفه ۰ انها 
اتهام صریح لعمر بن عبد العزیز أنه يأوى الخارجین 
تشگ اهل لمان اند شقوا متا AE EIR‏ 
ليداية فتنة لا يخمدها الا عزل عمر بن عيد العزین 
وتولية مكة والحجاز و الطائف واليا حازما شديدا مثل 
الحجاج ٠‏ فكتب الى الحجاج أن أشر على برجلين ۰ 


واتلج صدن الحجاج فقد تجح فى ایفار صدر 


این حیان وخالد یش علد الط ۰ فرای الخليقة 1 یجمع 
ا و ام رفولی ان لک مان 
E‏ ل KA‏ 
وحزن عمر بن عيد العزیز حزنا شدید | واضطرب 
ی وی EE‏ 
یکون ممن نفته الدينة قد وروی هن الوشول 3 
الدينة تنقی خبثها کما ینفی الکیر خبث الحدید ۰ 
وخرج عمر بن عبد العزیز من الدينة آسقا یستشعر 


۱ 2 4 
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بالحزن یعتصر قوّاده ۰ ثم التفت اليها ویکی وقال 
لو لاه : 

يا مزاحم ۰ نخشی أن نکون ممن نقت الدينة ۰۰ 

SEG‏ ین ای ی 
آرسا یملکها على مقربة من الدينة وله قيها قصر . 
فنزل بها ۰ ولا أرخى انل معي حر ار 
هکان يسيح فى الركوع والسجود عشرا عشرا ٠‏ ولا 
ST‏ ا E‏ 
يفش اللیل NIHE‏ والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بامره ثلا له الخلق والأمر تبارك 
ا 

واستمر يقرا وهو يسح االدموع حتئ اذا ما النتهى, 

نات ا ا کت کا اس 

وقام من نومه یتتفض وسرعان ما سکن روعه + 
أنه رای رسول الله صلی الله عليه وسلم فى نومه وقد 
سر E‏ تا 
+رژية الرسول عليه السلام وباليشارة وبتأکده من أنه 
لیس ممن نفت المدينة » قما كان قى يوم خبیتا بل كان 
من أورع من خرج منها واکرمهم على الله ٠‏ 

وراح يفل فى الخلافة فعزم على أن يسير سيرة 
»مر ين الخطاب اذ! ها ابتنلاه الله يوما بخلافة 
السلمین ۰ 


ov 


ودخل عمر بن غبد العزیز الى الشام فکان ينطلق 
ألى المسجد اذا ما تودی للصلاة ۰ وذات يوم قام 
الولید یخطب وکان لحانا فقرا فى خطبته « يا ليتها 
كانت القاضية » فضم التاء فى لیتها ٠‏ فقال عمر ين 
عبد العزین : ۱ 

- با اليا كانت عللك وارلهنا أت منك ۳ 

كان عمر بن عبد العزيز یکره رعونة الخليفة 
وقسوته + فهو لا يتوقف اذا غضب » حبار ذو سطوة 
شديدة وكان يرى من الأمانة أن ينصحه + فدخل عليه 
ذات يوم وعنده رجاء بن حيوة فقال له : 

Û‏ الومتسو ان عندی الك تصنحه , فاذا شاد 
لك عقلك واجتمم فهمك قسلتی عنها ۰ 

ب هات ما عتدك ۰ ۱ 

- انه لیس يعد الشرك اثم اعظم عند الل من الدم » 
وان عمالك یقتلون ویکتبون لك ذنب القتول » وآنت 
السئول عنه والآخون يه » فاکتب الیهم ألا یقتل احسد 
منهم آحدا حتی یکتب لك بذنبه ثم يشهد عليه . ثم تأمر 
پامرك على آمر قد وضح ` 

وکان يميل الى این عمه سلیمان بن عبد الملك فقد 
كان سلیمان رجل تقی ودين ومحبة للحق وآهله » فکان 
يمضى معه ساعات لا حديث لهما الا الدین ٠‏ 

واجتمم الناس لصلاة الجمعة قى مسجد دمشق 
الذی مناه الولید ء واذا بحركة عند الباب فالتفت 
الصلون قاذا بموسی بن نصير قد لیس ثيابا حسنة 


مه 


نظر الیهم وح ال ی ار مها 
لما رای علیهم من الحریر والجواهر والزيتة البالغة ۰ 

وجاء موسی بن نصیر فسلم على الولید وهو على 
النبر » وامر اولئك فوقفوا عن يمين النبر وشماله ٠‏ 
شجمد الله الولید وشکره على ما ايده يبه ووسع ملکه ء 
واطلال الدعاء والتحميد والشکر حتى خرج وقت 
الجمعة » ثم نزل فصلی بالناش » ثم استدعی موسی ين 
هی RA‏ اعطاه EAA‏ 

TOT او‎ PF TE 
البلاد التى قتحها , وعن ا#عجب شیء رای قى البر وفى‎ 
7 لاس2‎ EEE CATT OO 
پلاد. الأندلس » فقد كان عمر يخشى أن تنقطع الصلة بين‎ 
المسلمين فى الشرق والمسلمين فى الآرض الجديدة ء‎ 
ويشفق على الذين فتحوا بلاد الفرتجة أن يرق ديتهم‎ 
٠ هيخسروا آخرتهم ودنياهم‎ 

واراد الوليد أن يبايع لايته عبد العزيز ویخلع 
سلیمان فابی سلیمان + قاراده على أن يجعله له من 
بعده فابی » فعرض عليه أموالا كثيرة قابی ۰ قكتب الى 
هماله أن يبايعوا لعيد العزيز . ودعا الناس الى ذلك 
ول بت هد 1۱ ۷ات ب AEST‏ 
امنهم على الغدر باينك » قاکتب الى سلیمان فلیقدم 
لقا لت لله سای a‏ الل لوي 
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من بعده قانه لا یقدر على الامتناع وهو عندك » قان 
ALTIN‏ 2 ۷ 

قكتب الوليد لسكب ام بالقدوم قابطا » 
وقدم اكول ل PE‏ ی الوليد 
ی 
وا 

- اللهم لا تسلط على“ من لا رحمة له » ققد طال 
وافاق الوليد فقال :ٍ 

ققال عمر بن عبدالمزیث E‏ 
TE ETE‏ 
aS STN IE‏ ل AE SG‏ 
ERS A O E‏ 
الوليد کتابا ۰ فلما قراخ اذا فيه كل ما قاله عمر بن 
عبد العزیز ساخرا . فقد كان علی الرغم من نبله وتقاه 
قادرا على ان یستشف خبينة الثفوس ٠‏ فقد كانت فيه 
ی ی 


۹ 


وتفل للوعی ی الولت فتاه اه وه له 
إلى لو لد د AEE‏ م يصب عليه الماء و الخليفة 
ساه والام يسسيل ولا يستطليع الخادم ان ) يتكلم ٠‏ تم 

ت ا و الاء قی وجهه ء وقال : 

ر راسه لی الخادم وقال 5 

eA E 

لا 

ويحك ! مات الحجاج ی ۲ 

ومات الولید قصلی عليه عمر بن عبد العزین لآن 
هين آنزله : 

لتنزلنه غير موسد ولا ممهد » قد خلقت الأسالب 
وفارقت الأحباب وسكنت التراب وواجهت الحساب ؛ 
شقيرا الى ما قدمت ٠‏ غنيا عما آخرت ۰ 

وبويع سليمان بن عبد الملك بالخلاقة فدخل عمر ين 
هبد العزيز وزوجه فاطمة ينت عبد الملك يعزيانه فى 
الولید ویهننانه یما انعم اث علیہ ۰ وکان اول شیء 
فماه الخليفة الجدید تزع عثفان بن حيان عن الدينة . 
ولم يول ابن عمه عمر بن عبد العزیز علیها فقد رای ان 
بسلفيه لنقسه ˆ 

و استبشر الناس بمهد سليمان » فقد بدا عهده 
OT‏ ققالو | : 

م سلیمان مقتاح الخیر ۰ 

a 
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وكان سليمان ورجاء بن حيوة وعمر ين عيد العزیز 
يسمرون معا ۰۰ فكان رجاء يلمس كل يوم فضائل عمر 
اين عبد العزيز وورعه وتقاه فيزداد له حبا ويتمتى | 
فى قرارة نفسه لو یوّول اليه الأمر ليسير قى التاس ١‏ 
سيرة عمر بن الخطاب ؛ فقد كانت أيام الفاروق أمنية 
كل محب للاسلام والمسلمين 5 


۳۳ 


هذه » فقد كان العلماء عنده تلامنة ٠‏ 

وکان عمر بن عبد العزیز لا یفارق سلیمان ين 
عبد اللك ۰ انه يرى کل ما يجرى فى بلاط الخليقة ؛ 
واموال السلمین تنفق فى آبهة الحکم والسلطان ٠‏ ان 
الخليفة یلیس الثیاب الرقاق وثیاب الوشی وقد عمل 
الوشی الجید بالیمن و الكوفة والاسكندرية ٠‏ وقد حاکی 
الئاس خليفتهم قلیس الناس جميعا الوشی جليايا 
واره‌ية وسراويل وعمائم وقلانس ٠‏ قلو أن امسیر 
ااژمنین عرف الزهد لعرقه الناس - فالامام قدوة - 
ولكن سلیمان كان بعفل با مظهر . فکان لا یدخل عليه 
ومن فى داره » وکان لياسه قی رکوبه وجلوسه وعلی 
الوشي » حتی الطباخ قانه یدخل اليه فى صدره وش 


1۳ 
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وعلى راسه قلنسوة وشى طويلة ۰ وامر أن يكقن فی | 
الوشی الثقلة ۰ ۱ 
واعجب سلیمان سلطانه فالتفت الى عم بن | 
عبد العزيز وقال : | هم 
ب كيف تری ما تحن فيه ؟ 
Care Ce E‏ 
- سرور لولا أنه غرور » وحياء لولا آنه موت . لا 
دم ید يانم مت + وحیس لو دوا نه يمرن 7و نعي لوا ۳۹ 
وت علرهما رای فقال لستلیمان : 
سا كين امسن اک وي ان اک بکلام ن 
فقال له سلیمان : ۷ 
و وت 
ولا نامن غشه . وارجو ١‏ ن تکون التاصح جیبا ۰ ۱ 
المأمون غيبا » فهات ٠‏ 6 
يا امير الومنین اما د متك ار مش ۱ ۱ 
E‏ نها SE a‏ 
لحق الله وحق امانتكت ٠‏ | 
AAO FA‏ اد كشك یمالس د إلى 
الاحسان لانقسهم ٠‏ ابتاعوا دنیاهم بدينهم ورضاك 
بسخط ريهم » خافوك فى الله ولم یخافوا الله فيك » حرب 
للاخرة سلم للدنیا ؛ فلا تامنهم علی ما يامتك ال علیه 
قانهم لم يأتوا الا ما فيه تضييع وللامة خسف وعسف › زا 
وانت مسئول عما اجترموا ولیسسوا مسئولین عما 


£ 


520 


مثرمت ٠‏ فلا تصلح دنیاهم بفساد آخرتك قان "عظم 
بلاس یبا لباک آخرته وا شید ؛ 

- اما انت یا !عرابی فقد سللت لسانك وهو اقطع 
ن سیفاه ٠‏ 

-. أجل يا أمير المؤمنين لك لا عليك ۰ 

ELS امرس‎ OS EY LCE 
العز متبوئة » ولا تزال أيام دولتنا بكل خير‎ ۶ 
ا ول سنا شک و لاء ادق ال‎ 
0 سمحتم تذمون‎ 

اهااذا رسع" هی الى ولد اا انوس ول 
ای الل علیه وتلم و هل آيبه ووالرت اه اا الث 
1 هلا , فلا ۰ 

۸شافل سليمان کان لم يسمع شيا » وخرج 
لأغرابى ولكن صوته كان يدوى فى وجدان عمر بن 
هد العزيز ٠‏ 

گان عمر يرقب ما يجرى قى البلاط ويصغى الى كل 
| ورج+ه الى الخليقة من نقد ونصائح . ان ايا حازم 
لار أحد علماء دمشق تکل و أمير المؤمنين 
پول له سلیمان : 

س پا ابا کا لتا تکره الوت ؟ 

فقول له ابو حازم فى تبات : 

سب لانکم عمرتم دنیاکم واخریتم آخرتکم . فانتم 
کر هون النقلة من العمران الى الخراب ۰ 

هل مار کف اد شا يه ؟ 


10 


کپلها نخس يفكالفاتك بای اهلد مت درا واا 
المسىء قكالعيد الابق يأتى مولاه محزونا ˆ٠‏ 

- قای الاعمال افضل ٩‏ 

رن ی الفرائض مع اجتتاب الحارم 5 

قای القول أعدل ؟ 

ˆ كلمة حق عند من تخاف وترجو‎  " 

ل و 

رمن عمل بطاعة الله ۰ 

- فای الناس آجهل ٩‏ 

من باع آخرته بدئیا غیره ٠‏ 

عظنی وأوجن. ۰ 

يا مير المؤمتين تزه ربك وعظمه » بحیث أن يراك 
تجتتب ما نهاك عنه ولا يفقدك من حيث أمرك يه ٠‏ 

- أسرقت ويحك على امیر المؤمنين ٠‏ 

اکت قان اش عار حلا تكن لتاق عل /العلقاء : 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه ۰ 

ثم خرج » فلما صار الى منزله بعث اليه سليمان 
يمال فرده وقال للرسول : 
أرضاه لنفسى ؟ 

وعلم عمر بن عبد العزیز ولاريب بما قاله آبوحازم ٠٠‏ 
أن الرجل التقى لا يرى لأمير المؤمنين حقا فيما بعث 
اليه من مال .٠‏ ان ما فى بيت مال المسلمين للمسلمين 


11 


ولپس للخلیفه SG‏ ا ۳ 
فل ذلك الال قفا نم ال اه 

ورج سلیمان للحچ وخرج عمر ين عيد العزیز 
معه , فلما وقفا بعرفة ورای سلیمان كثرة الناس قال 
اه شمر : 

فک ا رد 

EF 

ن ستلیمان یه جرج لدج اخد ,موسی بن تصیر 

كثيرة : قامعا ی مان الی اط ۱ 
الرسول صلو ات الله وسلامه عليه مات موسی بن 
حتى أفتح بهم مدینه رومية ٠‏ 

كانت فكرة فتح القسطنطينية تراود سليمان بن 
مبد الملك . وما كان عمر بن عيد العزيز متحمسا 
أغزوها فراح سليمان يستشير موسی بن نصير فى هذا 
الامر قبل أن يخرج للحج ۰ قاشار عليه موسى بأن يفتح 
ها دونها من المدن و الحصون حقى يبلغ المدينة قلا ياتيها 

- آذا فعلك ذلك لم یبق بیتك وبیتها.مانم , قیعلو| 
بأيدبهم وسلموا لك اليلد ۷ 
بان بت با و ر اد «تقصموا امد ود و 


1Y 


میدك ۰ 

کال نان : 

ثم أخذ فى تجهیز الجیوش من الشام و الجزيرة »2 
فه کر کی ات مایت هشن لابق ایح اه 
ود دن الفا ع المفائلة ا و ليم !د عطلكة ود 
فیهم الأموال الکتيرة > وأعلمهم بقعري القسطنطينية 
دما و > > وآمر على العساکر آخاه 

ان > و عليكم بتقوی الله و الصبر 


القسطنطينية جمع الطعام فاذا هو آمخال الجبال ۰ 
للف مسنلمه : 

2 اتر جوا هذا الطعام وكلوا مما تجدونه فى بلاد هم 
وارعوا فى آماکن الزرع واستغلوه وابنوا لكم بيوتا 
هی 522 ءقانا ل نرشع هن هذا داكن نيحا 
ان شاء الل ٠‏ 

وخرج مع مسلمة اليون الرومى ٠‏ انه اتقق مع 
مسلهه یرای عازن علی کد انلا الروم شظیو مه 
نصح فى بادیء الأمر ٠‏ فاطمان السلمون اليه 
CLE‏ نود وال الخصیای ؟ همرت اهلما 


الجزية على مسلمة قابى الا أن یفتحها عنوة , قالوا : 


1A۸ 


افا نفك الكنا الین کتساوره > 

كان يشلك اعد كل گافنید كن هات ققال اا الد 

حر SET SAS‏ حل اف لك متكي 12ت 

a‏ یف ی فل کر 

تو ات لك 

فحلق له أنه يدقع اليه مقاتیحها وما فيها ۰ قتنحی 
هن سو ار ها واستعدوا للحصار . وغدر الیون قاحرق 
تنك اناا الى المع تم را تسن فق | لقن و كك 
ها اشخنه بت احتفنه ا کے فی الال وقی 1 نم 
كان حريا على السلمین ۰ 

وتحصن الیون واجتمعت عليه الروم . وضاق, 
IS‏ المشاحي کی ۱ لو که رت ايه اس 

کی NR OOO e‏ او ال ماگ ۶ 
وعان. الخلیقه یقکر قيمن يرث الخلاقة من بعده يعد ان 
ات آخوه مروان بن عيد الملك ۰ كانت الولاية لأخيد 
حرجت قعدل عنها الى ولايهة ايوت ولده واض: العهد. 

لولده أنه الخليقة من بعده ۰ 

رةه عمر ين عبد العزيز يدعى الل قيل أن يدخل, 

- اللهم ان عمر ليس یامل أن تتاله رحمتك » ولک 

الاي ا ۱ 
۷۹ 


ورای عمر بن عبد العزیز رسول انش صلی ان علیه | 

وسلم فى النوم وهی یقول : 
دادن با عم 5 

غدنا حتی خشی أن يصييه عليه السلام ققال : 

- اذا ولیت قاعمل تحوا من عمل هذین ۰ 

قادا کهلان قد اکتنفاه فقال : 

.- ومن هذان ؟ 

هذا ايو يکر وهذا عمر * 


۷۳ 


م 


. كان عمر بن عبد العزيز مستشار! ووزيرا للخليفة د 
قال له بعد أن صان اليه الملك : 

-. انا قد ولينا ما ترى ولیس لنا علم يتدبيره ٠‏ قما 
رس الع ا الو 

فکان أن أشار عليه عمر بن عبد العزيز بعزل نواب 
الحجاج لقطع دابر الظلم ء واخراج ها السجون متها 
ما اکتا یه کیال بو اطلاق با ناس رتیت 
ENE‏ استصباد #التاشن ‏ ورد LEN SNN‏ دول 
بعد أن کانوا یوخرونها الى آخر وقتها ˆ 

تعکستطوا اه ععر Ea E‏ 
توح کاي ا ا هید لفوید قل تفر رمع سایل39) 
قاصابهم مطر السماء برعد وبرق وظلمه وریح شديدة 
حتى فزعوا لذلك » وجعل عمر بن عبد العزیز يضحك 
فقال اله EU‏ 

E‏ كا تس ها نحص فده ؟ 


A41 


کی و ی اهنا تاو پر اجات کید 
ما تری » فکیف بآثار سخطه و عضبه ؟ 

وهات ولی العهد فحزن سلیمان لفقده › ولم يفكر 
فى آن.یتخذ له وليا آخر للعهد فقد كان لا یزال فى 
الأريعين من عمره وکان معجبا يشبايه , فکان یتظر 
فى المرآة ویقول : 

كان محمد نبيا > وکان أيو یکر صديقا » وکان 
عمر فاروقا . وكان عثمان حييا » وكان على شجاعا . 
وكان معاوية حليما . وكان يزيد صبورا » وكان 
انك سا و بای لال 2 اف رانا ان 
الشاب ۷ 

وخرج سلیمان من دمشق الى مرج دابق وأهل 
بيته » ورجاء بن حيوة . وکان وزير صدق للاسویین 
وقد آلی على نفسه أن لا يرجع الى دمشق حتی تقتح 
با هه توت ۱ 

وأقبل سلیمان ومعه عمر بن عبد العزیز على 
چم E‏ ل لمجال و اك , 
ی 

فقال عمر فى صدق : ' 

- آری دنیا يأكل بعضها بعضا > وأنت السئول عن 
ذلك كله ۰ 

متتس كل فاد راب قد رح TG‏ البو 
فسطاط سليمان وهى طائر بها ثم نعق » ققال سليمان : 
۰ ها هذا نا عفد ؟ 


Yé 


1 


دزی - 
-. ما ظنك أنه یقول ٩‏ 
CRE S‏ ا ل و 
0 سليمان وعمر بن عبد العزيز يتقاولان ؛ فقال 
اله سليمان فى جملة الكلام : 
- کذیت ۰ 
ول و 
ERT‏ 
ERR E.‏ 2 
ما عر ان EE ga‏ 
مس ن اليوح یوم جمعه , فليس سلیمان حلة صقراء ب 
ا ا , واعتم يعمامة 
هضراء . واجلس على قراش أخضي . وقد بسط 
اي الا اللا ی 
ارشمر عن ذراعيه وقال : 
 ' |‏ انا الخليفة الشاب ٠‏ 
کی ATA‏ وی قوف الق و قول ۶ 
آنا اللك الشاب ٠‏ 
| وشرع يتوضا تم خرج یصلی بالناس فأخذته بحة 
کته نم وول وقده‌اضابته الحمی*بذارستل الی 
جاء بن حيوة واستشاره أن یولی له ابنا صغيرا لم 
يبلغ الحلم » فقال رجاء : 


لك 


Yo 


ا ال e‏ 

وصمت سليمان برهة › ثم شاور رجاء فى ولایا 
ال يي م يناب > قهواه مع عمر بز 
عبد 0 الا ۱ 
م0 

فتل بیان فى ی 

ما تری ٩‏ 

وهم رجاء بن حيوة أن یقول « عمر بن عبد العزیز 
ولكنه آثر أن يتريث فقال : 

- رایك با آمیر الومنین ۰ 

- فکیقف تری قى عمر بن عبد العزیز ؟ 

ول تقرس سلیمان فى وجه رجاء بن حيوة لرای ني 
بلح ان میت وس نهد © ققال : 
واهله . ولکن آتخوف تس اخوتك أن لا یرضو! يتلك : 

هم والثه على ذلك ۰ ِ 

وخاف رجاء بن حيوة أن تتسرب انس سوم 
أصايعه » فأشار أن يجعل يزيد بن عبد الملك ولى العها 
ع يعد عد كيين ری الك يذو مروت 
عيب تيلب وت سوم 

د يسم الله الرحمن “لشم + شذاستتات گس عدا 
سلیمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزين ۰ انى ة 
وليته الخلافة من يعدى ومن بعده يزيد بن عبد الملا 


۷۹ 


۳ 


حيس وك 
a‏ و 

ققال له : 

هل وی RR‏ ای و مدا 
TT‏ 00 
E ES‏ فقال . RRA E‏ 
رلیت فيه ۰ 

شبايعو! لذلك رجلا رجلا تما هد عدا در لین 
عبد العزيز رجاء ين حيوة فقال له : 

ا ل ا ام کار كتب 
1 ی ذلك حتی استعفیه الآن قبل أ DEG‏ اقا 
قلی مار اقدر غل السا عة - 

> وا لا اخبرك حرفا واحدا ۰ 

ولقیه هشام بن عبد اللك فقال : 

- يا رجاء ان لى بك حرمة ومودة قديمة » فأخبرتی 
مرا كان الى مامد وااکان LRT‏ 
مثلى قصر يه عن هذا ٠‏ 
0 وان لا احيرك ]حرفا و اطنا شما اسره امن 
المؤمتين 

ودخل عمر ين عبد العزين على أمير المؤمنين فسلم 
که و SPARE FEET‏ 
بفاتحه فيما يخامره من شكوك ؛ انه يحس قی *عماقه 
إن سلیمان قد عهد ال بالخلافة من بعتده:ء اولکته 
لا پقدر على الافصاح عن شىء ۰ وتذکر قى تلك اللحظهة 


۷۷ ۱ 


تفای 


` hemii 
٠١ » الله عليه وسلم يقول له : « انك ستلی آمر امتی‎ 
ورآه تارة آخری یقول له : « اذا ولیت فاعمل نحوا من‎ 
۱ ٠ عمل هذین » واذا مهما آبو بكر وعمر‎ 

وخرج عمر بن عبد العزیز من عند الخليقة وهن , 
یضطرب » وقد آهمه أن تؤول اليه الخلاقة بمسئولیانبا 
لجا جلي کے وكا ا 
فجعل انا آخذته السکره تم سبکرات NEE‏ فال 
القبلة » قاذ آفاق یقول : 

لم يآن لذلك يعد يا رچاء ٠‏ 
۰ فلما كانت التالته قال : 

من الآن يا رجاء ان كنت ترید شیا » اشهد آن لا 
اله الا الله » وأشهد أن محمدا عيده ورسوله ۰ | 

وشخص ببصره الى السم - وقال : 

تب اسالك منقلیا کریما ۰ 

قحرقه رجاء الى القبلة مات + فغطاه بقطیفه حضر اء 
واغلق االباب اد و 

کاو | نلن فی بهذا الکتاپ ۰ 

فقالوا : 

- قد يايعنا ٠‏ 

- بايعوا ثانية ٠‏ 

قفعلوا » تم قال رجاء : 

قومو! الى صاحیکم فقد مات ٠‏ 


۷۸ 


ی لسعو ا ۳ 19 
عبد العزیز تغیرت وجوه بتی مروان ۰ قلما قرا : 

- وأن هشام بن عبد إلملك بعده ۰۰ 

تراجعوا يعض الشیء ء ونادی هشام : 

لا تبايعة أيذ| ۰ 

فقال رجاء : 

- أضرب عنقك والله » قم فبايع ۰ 

ونهض الناس الى عمر بن عبد العزيز ومو فى 
مخر السجد فى ذهوله ۰ ولم یقق من دهشته الا علی 
صوت رجاء وهو یقول : 

نشد عبد امور لتكت ر 
قم الى النبر + 

- آنشدك الله با رجاء ! 

ل ا او 7 

ولم تحمله رجناه ء انه مشقق على نقسه من هذه 
السئولية فاخذوه وأصعدوه على التیر ٠‏ 

قسکت حینا ۰ 

ققال رجاء بن حيوة : 

ألا تقوموا الى أمير المؤمتين فتبایعوه ؟ ! 

قنهض القوم فیایعوه ۰ ثم أتى هشام فصعد التبر 
ليبايع وهو یقول : 

- انا لل وانا اليه راجعون ٠‏ 

ققال عمى : 

- نعم آنا لله وانا اليه راجعون ۰ الذى صرت انا 
نت نتنازع هذا الامر ٠‏ 


۹ 


قفا و هت لا شکای هشال E‏ 
أيها الناس » اتی لست بمبتد ع ولکنی متیع ۰ وان 
و هالک OSI GOTTA REI‏ 

SA رم‎ CT 
» وتمت البيعة لعمر بن عيد العزيز أشج بنی أمية‎ 
9 ان توء وا ور ين ال اک‎ 


ف ۲ ۱ 


. آخذوا فى جهاز سلیمان بن عبد اللك قلم يقرغوا 
هنه حتی كفت الغرب ء فصلی عمر بالناس صسلاة " 
المغرب ‏ ثم صلی على سلیمان ودقن ۰ 

ولا خرج عمر من القبر آقبل رکب الخليفة » نرای 
خيلا ويراذين وبغالا مطهمة لكل دابه سائس » فقال : 
ما هذا ؟ 

دود ایعی اوی "2 

والتفت الى غلامه وقال : 
- - ها مزاحم » ضم هذه الى بيت مال السلمین ٠‏ 
" وفغر من حوله آفواههم دهشة ٠‏ انه أرسل الدواب 
التياع ويضم تمتها الى بيت المال وما فعل ذلك خليقة 
امن قبل » انه طراز جديد من الخلفاء قيه زهد لم يعرقه 
5 واتقلب عمر بن عبد العزیز الى أهله وهو مختم 
3 مالك هکذا مغتما مهموما ولیس هذا بوقت هذا ؟ 


۸. 


EEE DE 
| والمغارب من هذه الأمة الا وهى بطالیتی بحقه أن أوّديه‎ 
اليه , كتب الى“ فى ذلك آو لم يكتب , طلبه منی أو لم أ‎ 
| يمد مد ال الكشدة‎ A خاله‎ GN 
: الشريفة منت الخلیفه وزوحة الخليفة وراحت تهنته‎ 
۱2 N ETRE 
| سبكت‎ ٠ أنه لا فراغ له اليها . وبين آن تلحق بآهلها‎ 
ND SC ETE 
NTE TOE 


عفرت مر هل ون عن مرح E‏ 
مشق فمالو! يه نحو دار الخلافة » واذا بالسرادقات 

قد اقیمت وقد بتیت له حجرات , فالتفت الى مزاحم 
وقال : 

یا مراحم : ضه هته الى بیت.عال السلمین * 

وملغوا دار الخلافة فقالوا له : 

ع ل 

- لا أنزل الا فى منزلى حتي تقرغ دار أيى أيوب ` 

کانت الدار الخضاء دار الخلاقة » فلم یقیل أن 
ینزل بها الا يعد أن یغادرها اهل بیت الخليقة السابق . 
فاستحسن الناس ذلك منه ٠‏ 

وفی داره استدعی بالکاتب فجعل یملی غلیه نسخه 
الکتاب الذی بایع عليه الأمصار . قاحس رجاء ين 
حيوة راحة » قما رای أفصح مته ٠‏ 


AY 


م 


و انطلق A‏ الداو»الخضر له دای الخادفه a‏ عة 
اولاد EL‏ وقالوا لد : 

LONE 

- وما هذا ها هذا ؟ 

ب هذا ما لبس الخليفة من الثياب ومس من الطیب 
فهو لولده » وما لم یمس فهو للخليفة من بعده » هى لك ۰ 

- ما هذا لى ولا لسلیمان ولا لکم » ولکن يا مزاحم 
هم هد | کله الی یت مال استلم عن 
عم : 
ارت ALS‏ 

سيرنى للناس وساءنی لك * 

- انى أخاف أن أكون أويقت ننسى ٠‏ 

ها أحسن حالك ان كنت تخاف ٠‏ انى أخاق عنيك 
أن لا حاف ه 


۰ 


وکتب طاووس الى عمر : « ان اردت أن يكون عملك 
خيرا كله فاستعمل أهل الخينر » 0 

فقال عمر : ۲ 

کاس کال تلا تواقة لجف شیدا رك 
قاقت الى ما هو اعلی منه . وانی لما عطبت الخلافة 


AY 


تاقت نفسی الى ما هو أعلى منها وهی الجنة » فاعیترنی 
علیها يرحمكم الله ۰ 

آیها الناس من صحبنا قلیصحینا بخمس والا 
فلیقارقنا : پرفع اليتا حاجة من لا يستطيع رفعها > 
ویعیننا على الخير بجهده » ویدلنا من الخیر على ما لا 
نهتدی اليه » ولا یغتاب عندنا أحدا , ولا یعرضن فیما 
لا یعنیه ۰ 

راغ كناب من شبن عبد ی ین کم بان و 
٠٠ SCTE‏ وانه كان قبلك قوم عملوا ما عملواء 
E‏ ما ماتوا AGUS‏ را 7 و 
الباطل I Te‏ ونشأوا فيه وظتوا أنه 
NEL AOE AE A)‏ 
علیهم باب بلاء » فان استطعت أن تقتح عليهم آبو اب 
الرخاء فانك لا تفتخ متها,یابا رالا سد حلیك باب بلاء >- 

ووفد الشعراء الى عمر بن عبد العزیز فمکئوا يبايه 
أياما لا یوّذن لهم ولا يلتفت الیهم »> فساء هم ذلك وهموا 
بالرجوع الى بلادهم » فمر بهم رجاء ين حيوة فقال له 

يا أيها الرجل الرخی عمامته 
اد لیات ها ی لب مدموا 

فدخل ولم یذکر لعمر من آمرهم شيئا ۰ قمر يهم 

عدی بن أرطأة فقال له حجرير منشدا : 
يا أيها الراكب الرخی مطیته 
هذا زمانك انی قد مضی زمنی 


م 
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کے 
انی لدی الباب کالصفود ف قرن 
LPC REA‏ 
قد طال-مكثى عن آهلی وعن وطنی 
ودخل عدی-علی عمر بن عبد العزیز فقال : 
ديا مير الوّمنین الشعراء ببابك وسهامهم 
۰ مسمومة وأقو الهم ناقذة 3 
EO Agi CERT‏ 
يا أمير آلوّمنین ان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قد كان يسمع الشعر ویجزی عليه » وقد أنشده 
سای ماس مغ قا عطا6 ماه 
4 آتروی منها شيئًا ؟ 


رايتك با حككدير البرية کلها 
نشرت كتابا جاء بالحق معلما 
۱ شرعت لنا دين الهدی يعد چورنا . ` 
واطفات بالقرآن نارا تضرما 
وکل امریء یجزی عا كان قدما 
آقمت سييل الحق بعد اعوجاچه 
تمالی حلوا فوق حرش الهنثا 
وکان مکان الله اعلا واعظما 


من يالياب منهم ؟ 
عمر من أبى ربيعة ٠‏ 
اليس هو الذى يقول : 
تم تيهتها فهبت كعمايا 
طفلة ما تبين رجح الكلام 
ويلنا قد عجلت یا ابن الكرام 
اعلی غير موعد جئت تسری 
تتخطی الى رء‌وس النيام 
ولا كت طارقا لخصام 
قلى کان.عدر الل أذ فجر کتم وستر على نقسه 
د كل اولان اننا ۱9قس نیام موه ۹ 
همام ين غالب ( الفرزدق ) ٠‏ 
آولیس هو الذى يقول فى شعره : 
هما دليانى من تمانین قامة 
' كما انقض باز أقتم الريش كاسره 
فلما استوت رجلاى بالأرض قالتا 
اودكا مان مستا كنا و چا و ا ل 
ال 
2 هی الذى ول : 
ولست يصائم رمضان طوعا 
لدت يا لمم E O‏ 


A^ 


ولست یزاجر عيسا بکورا 

ال EE‏ 
ولست بزائر بيتا بعی دا 

بمكة أيتغى فيه صلاحی 
ولست بقائم کالعبر ادعو 

قبیل الصبح حى على الفلاح 
وک تیه اد و 

واسجد عند تبلیج الصباح 
والله لا يدخل على وهو کاقر آبدا ۰ فهل بالب‌اب 
سوی من ذکرت ؟ 
نعم الأحوص ° 
اليس هو الذى يقول : 
الله بینی وبين سيدها يعزمنى بها وأتيعه 
قحا کی وی وود ی الوك رويد تي 
کل دن تا 
الذى يقول : 
ألا ليتنا نحيا جميعا وان نمت 

٠‏ یواقق فى الموتى خريجى خريجها 
فما أنا فى طول الحيساة براغب 

اذا قبل قد سوى عليها صفيحها 
5 قلو کان عدى اش تمنى لقا ءها فى الدنيا ليعمل بدلك 
أصالحا ويتوب . والله لا يدخل على أيدا « فهل بالباب 
وه صیی و 
جریر ` ۱ 
اما أنه الذی بقول : 


1 
1 


AY 


الكو كن عد ان راس سس 3( 
حين الزيارة فارجعی بسلام 
فان كان ولا بد قآذن لجرير ۰ 
فآذن عدى بن ارطاة لجرير » فدخل على عمر وهو 
يقول : 1 
ان الذى بعث النبی اكت سحام | 
جعل الخلافة للامام العادل 
وسع الخلائق عدله ووفاؤه 
حتى ارعوى وأقام ميل المائل , 
م لأرجو منك خيرا عاجلا 
والنفس مولعة بحب العاجل 
اتق الله يا جرير فيما تقول - 
واستاذن جرير عمر ين عيد العزيز فى الانشاد 
يمدحه قلم يأذن له ولم ينهه . قأنشده قصيدة حلويلة 
EMIT OE‏ ۱ 
- ويحك يا جرير ألا آری لك فیما ههنا حقا ٠‏ 
- وانی مسکین وابن سبیل * 
- واتها.ولعتا اهذا الامر ونحن لا.نملك لا خلاشماشة 
درهم ء آخذت أم عبد الله مائه وابنها مائة وقد بقيت | 


مائة ٠‏ ۱ 
به وقالىا : 9 


اا 
ما يسوءكم ء خرجت من عند أمير المؤمتين وهو 


یعطی الفقراء ویمنم الشعراء ء وانی عته لراض ۰ 
A۸۸‏ 


قم آنشد یقول : 
و ها من الجن ر اقیا 
وتهللت أسارير الفقهاء والز‌هاده وقالوا : 
er E‏ ارو AUER‏ و نی تالف le‏ 
قوله ۰ ۱ 
وبعث الى محمد بن کعب ورجاء ين حيوة وسالم بن 
عبد الله فقال لهم : 
م ER‏ ا 
" وقال رجاء : 
تى اليك فلا تاته الیهم » واعلم آنك اول خليفة تموت ٠‏ 
وقال سالم : 
- اجعل الأمر واحدا ء وصم فیه عن شهوات الدنیا, 
واجعل آخر فطرك فيه الوت ٠‏ 
فقال عمر : 
لا تصول ود قواه VPI‏ 


۸۹ 


N 


راح عمر بن عبد العزیز يقكر قيما عنده من آمرال" 
انه ورث عن أبيه ضیاعا واموللا » وانه ليظن أن 
ما جمعه آبوه وآل بيته لم يكن بالطرق الشروعة › فعزم 
على التخلص مما ورته ورده على من آخذ منه + فقال 
لغلامه : 

- یا مزاحم » إن مولا القزم 1عطونا عطایا راث 
ما كان لهم أن یعطونا ایاها وما كان لنا أن تقبلهاء 
وان ذلك قد صار الى ولیس على فيه دون الله محاسب ° 

يا مير المؤمتين هل تدرى کم ولدك ؟ 

-اکلهم الی اش - 

وامر منادیه أن ن ینادی الصلاة جامعة ۰ نم خرج 
لسع الب ی ونال ان ھا 
آقطعوه ما لم يكن له أن يأخذ ولم يكن لهم أن یعطوه » 
n SE‏ ما 
قن الان 

وخرج عمر عما تحت يده من قطائع وضیاع فحرق 
سجلاته ء ولم یستشعر راحة البال فقد بقیت مزرعتا 


۹. 


خیبر والسویداء فجمع رءوس الناس فخطبهم فقال : 
یضعها حیث اراد اث » ثم ولیها آبو بكر و عمر كذلك » 
ثم ان مروان تقطعها قحصل لى منها نصيب ووهبنی 
الوليد وسلیمان نصيبهما ۰ ولم يكن من مالی شىء 
ار ی اوقت ود توا ل 
عليه فى زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
وحرق سجلات خيبر وآعادها فیا كما تركها رسول 
ای کی اش هی یلم ل TN‏ 
کان قد استنبطها بعطائه ٠‏ 

ودخلت عليه عمته فاطمة بنت مروان تعاتبه على 
قطع ما كان يجريه عليها أسلافه من عطايا » فوجدت 
بين يديه أقراصا وشیتا من ملح وزيت وهو یتعشی 


فقالت : 
يا آمیر المؤمتين انيت بعاجة لی » ثم رايت أن ایدا 
ال خاجتی - 


ما ذاك يا عمة ٩‏ 
۱ لو اتخذت لك طعاما لین من هذا 

کی تم یا تفه زوزگا TELNET‏ 

یا أمير المؤمنين كان عمك عيد اللك یجری على 
كذا وكذا ء ثم كان أخوك الوليد فزادنى » ثم كان اخوك 
سليمان فزادتى ؛ ثم ولیت أنت فقطعته عنى ٠‏ 

- يا عمه ان عمى عبد الملك وأخى الوليد واخی 
سليمان کانوا يعطوتك من مال المسلمين » ولیس ذلك 
المال لى قآعطيكه ولكنى أعطيك من مالی ان شنت ٠‏ 


۹ 


حور 


وها شالت دا لكر از سس ٩‏ 

- عطائى مائة دیتار » فهل لك ؟ 
الد فلها ا اة 2 ا ا اند 
ققالت عمته : 

E ی‎ 

تال موه با فده 

وقطم الجؤائن والرتبات البامظة التی كانت تصرف 
لینی أمية فى عهود الخلفاء السابقین » وأجرى علیهم 
ها تا ات دقع درل ونر امه 3 
ولم یکتف بذلك بل آمر بأموال جماعة من بنی آأمية 
PAY‏ ان لحم ۱۳ راو ار ۳ ۱۳ 
ET‏ الك مالتا سس یلوا دالبه A GE‏ 
بنت مروان قلم ینجح فيه شىء » وقال لهم : 

لته مت و لايد هركا اس شک افكزات يفن لذ لخر 
لأحق الناس يه ! 

ی یا 
ا د لل 

وخرجوا من‌عنده يتلاومونء ليتهم منعوا عبد العزيز 
اين مروان من الزواج من حفيدة عمر بن الخطاب ققد | 
جاءهم يابن من بنى آمية يسير فيهم سيرة عمر ٠‏ 
لنب التاس لمكا وقال"الطماء امهو آندی 
" عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال : « ان الله 
۱ ا ی 


۵ ۹۲ 


+ آمر ديتها 5007 فقد كان علی رس المامّة الولی وان 
| يجتهد فى تنفیذ الحق وآن یکون کتناب الله دستور 


| حیاتهم ۰ 
ES 1‏ ا 0 
فاختار الوفد غلاما منهم فقد موه غليهم لیبد؟ بالكلام 


فلما ابتدة الغلام بالكلام وهو e‏ القوم سنا قال 


اهم 
1 ههلا يا غلام ليتكلم من هو أسن منك ٠‏ 
[ -مهلایا امير المنین . انما الرٍء باصغریه لساته 
[رقلبه > قاذا منح الله العبد لسانا لافطا وقلبا حافظا 
پالسن لكان فى عذه الأمة من هو آسن منك ٠‏ 

يا علام 
ا اا ای : نحن وفود التهنئة لا وفود 
لالروكة . قا اليك من بلدنا نحمد. الله الذی من يك 
علیتا لم يخرجنا اليك رغية ولا رهبة ٠‏ أما الرغية فقد 
اتاتا منك الى يلدنا » وأما الرهية فقد آمننا الله بعدلك 
امن جورك ۰ 
Eh E 1‏ 
ROAR‏ ا E‏ 
ا Th‏ ۳ 
| هليك فتزل قدمك ‏ _ 
هشرة سنه » قأنشا عمر يقول : 


, 


۹۲۳ 


تعلكم فليس الرء يولد عالطا 
#لسی اعت ل کمن هو جامط 

ودخل عمر.ین عبد. العزیز لني الاموی بدمشق 
وراح يدير عيتيه فى الکان وهو يحس ضييقا ۰ 
فما فيه من زخارف وتهاویل وقسیفساء وذهب يشغل 
العابد عن غيادته ۰ این هذا الترف الصنوع من تلك 
اليساطة الآسرة التی یتسم يها مسجد الرسول ٠‏ انه 
أيام كان يوم مسجد الرسسول فى الدينة قبل آن یأمر 
عبد اللك بن مروان بعمارته , كان يسعد بالأنوار 
الريانية التی تغشی السجد , آما هنا فى السجد الاموی 
الکبیر فهو لا يشعر الا با لاختناق ٠‏ لکانما قبته وجدرانه 
توشك أن تنقض عليه وتکتم آنقاسه ۰ 

وراح بتذکر ما كان من آمر القبة . آراد الولید أن 
بعل شتا لمن دمت الس لیم إيذلك شان م 
البناء ۰ فقال له العمار : 

كنك لا تقدر سای ذلك * 

قضربه خمسین سوطا وقال له : 

- ويلك ! آنا لا آقدر على ذلك وتزعم أنى 1عجز 
وخراج الارض واموالها تجیء الى ٠‏ 

نعم انا آبین لك ذلك ٠‏ 

فا 

- اضرب لبنة واحدة من الذهب وقس عليها ما قر 
. هذه القية من ذلك ٠‏ 
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۳ 


قاکی لول E‏ کر لدم N‏ 
فاذا هی قد دخلها آلوف من الذهب . فقال العمار : 

يا آمیر الومنین انا نرید مثل هذه اللبنه كذا وکذ! 
الق لبنة » فان كان عندك ما یکقی من ذلك عملناه ۰ 

فاطرق الولید ثم قال : 

س انی 5 اعجر عما قلت ولکن. فة اسرافا وضیاع 
مال فی غير وجهه اللاتق به . ولان یکون ما اردنا من 
ذلك نفقه فى سميل الله وردا على ضعفاء السلمین خير 
من ذلك ˆ 

وراح عمر بن عبد العزين يردد فى نفسه : « فيه 
اسراف ٠٠‏ قيه اسراف » ۰ 

ووقع بصر ابن عبدالعزيز على العمودين الأخضرين 
اللذين اشتراهما الوليد من حرب تن خالد بن يزيد عن 
معاوية يألف وخمسمائّة دينار 2 وهمس هامس قى 
فقسه : « هذا اسراف » ٠‏ ومد بصره الى قسيتساء 
كانت على هيئة الکرم مؤلقة من قطع صغيرة من 
الزجاج المربع مبطن بالذهب فهز راسه أسى ؛ ان 
الولید انفق علی هذه الکرمة سیقین الق دینار " 

أين بساطه الاسلام ؟ لاذا کل هذا الاسراف ؟ انفق 
الولید آربعمائه صندوق من الذهب قى کل صسندوق 
اربعه آلاف دینار ؛ فلو انفق ذلك على الحتاحین لما كان 
ققیر واحد فى مملكته ٠‏ ۴ 

وتذكر عمر بن عبد العزیز :۱ ةاله الوليد لأهل 
دمشق : « يا "هل دمشق انكم تفخرون على الناس 
بأربع : بهوانکم ومائكم وفاكيتكم وحماماتکم » فأحبيت 


40 


اش 


آن ازیدکم حامسة وهی هذا الجامع » ۰ کان"الفدر کل 
الفخر بمادیات لا ترحی الخليقة الزاهد الذی بری أن 
بتازالنفیس اتق من اقاعد نابات » فعرم علی آق 
یجرد جامع دمشق العتید مما فيه من ذهب ویقلع 

السَلاسل والرشام والفسیفساء.ویرد ذلك کله آلی بیت 
لا تم فان SL ES‏ قکی دك سل ال 
البلد. واجتمع"آشر‌افهم الیه ۰ .وقال خالد بن عبد اط 
القسرى : 

اتا أكلمه لکم ٠‏ 

كانت أم خالد نصرانية رومية ولکنه كان رجلا 
صالحا الع ل حافك القوم على الخليقة 
ا TUE‏ 

یا امیر الومتین بلغنا عنك أنك تريد آن تجرد 
فجن وه اند ۰ 


۰ 


E TEN ETS 


يا آمیر الومنین ان كانت کافرة فقد ولدت رجلا 
موّمنا ˆ 


كن كا قدت" 
RAY‏ ت كال له الا 
يا امین المؤمنين لأن ال 


لبيت المال ٠‏ 


فاطرق الخلیقة مفکرا ۰ انه لا تان یحمل آنی 
N:‏ 


رآوا ما بهر عقولهم وقالوا : 
ما ركنا وتن أن ميتي السلمون مش بدا لاء 


( عمر ين عبد العزين: ) 


بيت المال الا مالا طييا . وقیما هو قى تقكيره عدم 
حماعه من لاد الروم رسلا من عند ملکهم . قلما روا 
اللسجد روا ما بهر عقولهم وقالوا : 

ها كنا نظن أن ييتى المسلمون مثل هذا الیثاء ٠‏ 

ان رو اس ا رت 
ال م فقال - 

ک 6 

وارسل الى سبالم ين عيد الله ين عمر وقال له : 

ب اکتب لى سيرة عمر حتی أعمل يها ۰ 

س انك لا تستطیم ذلك ٠‏ 

١ یا(‎ 

اتك ان عملت يها كنت اأقصل من عمر »> لآنه كان 
يحد على الكدر أعوانا وانت لا تیه من يعينك على 
الد ١‏ 


- 
۳ 


55 


سس 


ولی الحجاج بن آبی یوسف الثقفی الهلب بن آبی 
صفرءة على خراسان فى آیام عبد اللك ين مروان > 
وكان الغيرة بن الهلب خليفة أبيه على خراسان قمات 
الغيرة والهلب فى عسکره . فاآراد يزيد بن المهلب أن 
يبلغ آیاه أن آخاه الحبیب قد مات قامر النساء فصر خن ۰ 
فعال الیل : 

- ها ه ۰3 

س مات المغدرة 8 

تا ا راجعون + 

وجزع حتی ظهر جزعه عليه قلامه بعض خاصته » 
قدعا يزيد ووجلهه الى حيث كان آخوه الغيرة » فجعل 
يوجهه على ما يعمل ودموعه تنحدر على لحیته ٠‏ 

قفل الهلب بن أبى صقرة من حربه وأراد أن يعود 
الى حنيث استقر ابنه يزيد فجاءه الموت وهى فى 
الطريق . فدعا حبييا ابنه ومن حضره من ولده ودعا 
بسهام فحزمت وقال : - 


مر 
۱۰۰ 
7 


ل > ۱ 
ESE‏ 
عم" 0 
اسع عه E COR‏ اد 
ETE E ENS RS‏ 
تعقب النار وتورث الذلة والقلة دس 
تت بلس مه اليا عد ولیک ماه 
قولک + نی اب لارسل آن فکوزال کم معا ۱۳۰ 
i KES‏ ی 

اعرقوا! لمن یغشاکم حقه. فکفی بغدو الرجل ورو احه 
الع لل وارر] لاو زا 
TREE‏ ع ا من 2:۱۳ 
العدو فیموت دونك فکیف القطيعة عنده ؟ عليكم قى 
و ا Eg‏ 
رجل بالحزم فظهر على عدوه قيل : آتی الأمر من وجهه 
ثم خلقر وحمد ۰ و ن لم يظفر يعد الأناة قيل : ما قرط 
ول شیم ولکن التضاء الب * 

وعلیکم بقراءة القراآن وتعلیم السنن وادب 
الصالحین . ا ۱ 


۱ 


وکتب يريد اك المهلب الی الخليقة عيد الل بوفاة 
آلهلب واستخلافه ایاه » قامتره الحجاج قأأصبح يزيد 


ليت المهلب على خراسان ٠‏ 


وولى الحجاج قتيبة بن مسلم على الرى فكانت 


الحروب ناشبة بين ريد ين الهلب وقتيبة بن مسلم 


وبين خو ادج العر اق > وکانت دماء السلمین تروی 
في المنام عمر ين عبد. العزيز بالخلافة واوصاه أن يكف 
عن الدم ‏ 

وراح قتيبة يقتخ الأمصار فقال قيه الحجاج : 

ب بعثت قتیبه. قتی غرا فما زدته ذراعا الا زادنى 
باعا + : 
ا ان ا E EE‏ 
لآل الزبیر » فكتب اليه عبد الملك : « انى لا أرى نقصا 
E‏ 
الجاع یخوفه, غدرهم قکتب اة عید اللك : اف 
اکترت فى يزيد وال الهلب قسم” لی رجلا یلح 
لخراسان » ٠‏ فسمی قتيية بن مسلم ۰ 

وک الممای االی يدي لالت بو اس حقاف 
واقدم » ۰ فلما قدم عليه حبسه وعزل حبیب بن امهلب 


:عن کرمان وعيد اللك بن الهلب عن شرطته ۰ وجاء 


قتيية الى خراسان لیفتح بخاری وما حولها ۰ ومات 
عبد اللك بن مرو ان وتولی الخلافة الولید بن عبداكلك* 


۰۲ 


* وخرج الحجاج لقتال الاکراد فخرج يزيد بن المهلب 
اوبآخویه المفضل وعبد الملك فجعلهم فى عسکره وجعل 
عليهم هيئة الخندق » وجعلهم فى فسطاط قريبا من 
حجرته وجعل عليهم حرسا من اهل الشام » وأغرمهم 
سته آلاف ألف والحذ یعذبهم ٠‏ وکان يزيد بن الهلب 
پصبر صيرا جمیلا وکان الحجاج يغيظه ذلك ۰ فقيل 
اله : انه رمى بتشابة فثيت تصلها فى ساقه قهى لا ینسها 
شیء الا صاح » فان حركته أدنى شیء سمعت صوته ۰ 

كانت هتد ينث الهلب أخت يزيد زوجة للحجاج:» 
فلما آمر الحجاج أن يعدب يزيد وأن يدهق ساقه اربد 
وجه أخته وأرهفت حواسها وراحت تصيخ السمع الى 
E‏ أله آخووها * 

وسمعت - عند صياح يزيد أنه يعذب وأن ساقه 
المهيضة تدهق فصاحت وناحت » وضایق الحیاج 
صیاحها قطلتها ٠‏ 

وبعث آل الهلب الذین حبسهم الحجاج الى مروان . 
اين الهلب وهو بائبصرة يامروته أن یضمر لهم الخیل 
GS‏ یر لبط لازي تناس رنه ۱۳۶ 
يزيد بيعها . ویعرضها على البيع ويغالى فى نمنها لثلا 
تشدترى فتكون لهم عدة ان هم قدروا على أن ينجوا 
وس ی 

وجاء مروان بن الهلب بالخیل فلما علم يزيد بمقدم 
؛ وأمر يشراب قشريوا » ولعب الشر اب برءیس الحرس 
فلبس يزيد تیاب طیاخه ووضع على لحیته لحية بیضاء 
وخرج فرآه يعض الحرس فقال : ۱ 

۰۳ 


5 


کے کان هذه مشيه یزید ۰ 

هی ی اسر و ال 
الي اص 

هذا شيخ ٠‏ 

وخرج آخوه الفضسل على اة A,‏ 
لخروجه > وانسل يعض آل بيت الهلب فامتطو | الجاد 
وراحوا ینهبون الآرض حتی جاءوا سفنهم + فلا 
انتهوا الى السفن ابطاً علیهم عبد اللك ين الهلب قتا 
يزيد للمفضل : 

کے ارکب شا فانه لاحق ۰ 

فقال الفضل : 

لا وال لا آبرح حتی یجیء ولو رجعت الى السجن 

م ا ب ل 
السفن فساروا ليلتهم حتى أصيحوا > ولما أ 
الحرس علموا يذمابهم فرفع ذلك الى الحجاج ففز 
له الحجاج وذهب همه آنهم ذهیوا قبل خراسان » وب 
البريد الى قتيبة بن هس ره وه 3 ۱22 
يستعد لهم ٠‏ وبعث آمراء الثغور والكور أن يرصدو 
,ویستعدو | لهم »> وكتب الی الوليد ين عبد الملك يهدر 
بهربهم وآنه لا يراهم آر ادوا الا خراسان ۶ 

وخاف الحجاج أن يجمع آل الهلب أنصارهم : 
E o‏ ۲۳۰۵۱ 
ال O‏ 
.الى فلسطین ٠‏ 

۲۰ 5 


كان سلیمان بن عبد. الملك والیا على فلسطین » ركان 
وهيب بن عبد الرحمن ا ر الا و 
حتى نزل على سليمان فقال : 

م دزید ين المهلب واخوته فی منزلی وقد :تیه 

ی التو قط اليهم آبدا وأنا 

وكتب الحجاج أن آل مهلب خانوا مال الله وهربوا 
و لحترا لات U‏ الخلیفه لول 
عبد اللك مکان يزيد عند آخیه اطمان يعض الشی: » 
ولکنه طار غضبا للمال الذی ذهب به ۰ وکتب سلیمان 
الى الولید أن يزيد بن الهلب عندی وقد آمنته » وانما 
علیه ثلاثة آلاف آلف کان الحجاج اغرمهم ستة آلاف 
الب »ویتی قلاقة اف فهی علی : 

- ودارت الکتب بین الاخوین ۰ 

الا واله لا اومنه حتی تبعث به الی" ۰ 

دی ادا یعتت له اليه N‏ نیت اه 1 
تفضحنی ولا تخفرنی * 

hE امبر‎ 

وكان يزيد بن المهلب يقرا الكتب المتيادلة بين 
الخليفة الولید واغیه سلیمان : فقال یزید لسلیمان : 

- ایعختی آله فواش مااحب أن آوقع بينك وبینه 
عداوة وحربا ولا آن یتشاءم بی الذاس ۰ ايعث اليه بى 
وارسل معی ابنك واکتب اليه بالطف ما قدرت عليه ۰ 

ان الولید يطلب من آخیه أن یبعث يزيد بن الهلب 


۷۰۵ 


فى وتاق › فرأى أن ینفذ آمر أمير الومنین وأن يصون 
ˆ فى نفس الوقت كرامته التى كادت أن تهسدر ٠‏ فالتفت 
و الام أن Tam‏ 
- اذا آردت أن تدخل عليه فادخل أنت ويزيد فى 

تاه E O‏ ل 

وانطلق»ایوب تِن سلیمانبیزید ین الیلب الی الشام 
¢ ريت هار کت E‏ لال 
فله ' آذن له دخل هو ویزید على الخليفة وقد قیدا فى 
موه او الحدة فلم برع الولید يزيد وابن آخیه فى 
FAL‏ 

دش لت ت من لاان 2 

ودقع آیوب کتاب آبیه الى عمه وقال : 
وآنت أحق من منعها » ولا تقطع منا رجاء السلامة فى 
جوارنا لکاننا متك + ولا تذل من رجا العز فى !لانقطاع 
الیتا لعزنا يك ۰ ۱ 

وقرا الکتاب : « لعبد الله بن الولید أمير المؤمنين من 
- سلیمان بن عبد اللك ۰ آما بعد يا أمير الوّمنین » قو الله 
فانزلته وأجرته انك لا تذل جارى ولا تخقر جوارى » 
لكل اجر لاوا اما متنا خن الیلده الاد فق 
الاسلام هو وآبوه.واهل ييته ۰ وقد بعثت به اليك فان 
کنت انما تريد قطیعتی والاخفار لذمتى والابلاغ فى 
منساوتی فقد قدرت ان انت فعلت ٠‏ وانا اعینت با من 
: احتراد قطیعتی وانتهاك حرمتی وترك بری وصلتی ۰ 


ا 


واه با آمیر. دزیر لا تدری ما ویقانی ویقاود ولا 
هتی بیرق الموت بینی وييتك » قان استطاع امير 
المؤمنين آدام الله سروره أن لا یأتی علینا اکل الوفاة 
الا وهى لى واصل ولحقى مؤد وعن مساءتى نازع › 
فليقعل ٠‏ والله يا أمير المؤمنين ما أصيحت يشىء من آمر 
الدنيا يعد تقوى الله فيها يأسر منى برضاك وسرورك » 
پا أمير المؤمنين تريد يوما من الدهر مسرتی وصلتی 
وكرامتى واعظام حقى فتجاوز لی عن يزيد ٠‏ وکل 
:ها طليته به فهو على” م 


ثم دعا اين أخية فادناه منه ی وتكلم يزيد فحمد الله 


TE Sa a a Fl 
: تقال‎ 


- یا آمیر الوّمنین ان بلاء‌کم عندنا احسن البلاء ؛ 
فمن تسى ذلك فلسنا تاسییه ا ار ی 5 
وقد كان من بلائتا أهل الييت فى طاعتکم والطعن فى 
أعين اعد انکم فى الواطن العظام هی المشارق والمغاوب 
ها ان النة علیتا فيه عظيمة ٠‏ 

فقال له : 

< اجلش. ۰ 

| قجلس قامته وکف عته ورجع الى سلیمان من 
هید اللك ۰ ومات الحجاج بن يوسق الثقی وهلك 
الولید بن عبد الكك وصار الأمر الى سسلیمان ين 


۷۱۰۷ 


SN 


دخلت قاطمة بنت عبد اللك على زوجها وهو جائس 
في مصلاه واضعا كدهة على یده ودموعه تسيل على 
ده فقالت : 

مالك ۶ 3 

یقت با فاطمه ر وف امه نو که 
لا ولیت فتفکرت فى الفقیر الات وللریعی ا ا 
رالعاری الجیود واليتيم الکسور والارملة ااوحيدة 
والمظلوم القهور والغریب والأسير والشيخ الکبیر 
ری العیال الکثیر والمال القلیل وآشباههم قى اقطار 
اارض وآطراف البلاد » قعلمت أن ربی عن وجل 
«یسالتی عنهم یوم القيامة ۰ ون خصمی دونهم محمد 
سلی الله عليه وسلم » فخشیت أن لا تثبت لى حجة عند 
+صومته فرحمت تفسی قبکیت ۰ 

وار ادت فاطمة أن تسرى عنه . انه يعجبه جارية 
ای 13 الط ها راما منم CA A‏ 
۷بی عليه ذلك ۰ انه الآن قى حاجه الى من تنسیه 
اعباء الخلافة» قاألیستها وطیبتها وآهدتها اليه وو مبتها 


۱۰۹ 


عبد اللك فعزل يزيد بن آبی مسلم عن العراق وأمر 
غلیه يزيد بن الهلب ۰ تم قتل قتيية بن مسلم قولر 
سلیمان بن عيد الملك يزيد بن الهلب خراسان ۰ 
وتوف سليمان بن عيد الملك بدابق من أرض قنسري: 
يعد سنتين وتمانية أشهر من خلاقته واستخلف عمر بر 
عبد العزيز فكتب الى يزيد ين المهلب : د اما بعد قار 
سليمان كان عبدا من عبيد الله آنعم الله عليه ثم قبضا 
واستخلفنى » ويزيد بن عيد الملك من يعدى ان كان ' 
وان الذى ولانى الله من ذلك وقدر لى ليس على" يهين ' 


۰ . ولو كانت رغبتی فی اتخان ازواج واعتقاد آموال ‏ 


کان-.فی الذی 1عطانی من دك ما قد بل بی افص | 
شا له تاج هت حلقه راع الا ETAT‏ 
حسنابا شدید! ومعتالة غلیظة الا ما .عافی اش ورحه 
وقد بایع من قبلنا قبایع من قبلك » ۰ 

قلها قدم الکتاب علی دزد بن للهلب القام | 


أبيى عيينة فقرأه وشرد وراح يفكر قی هذا الز‌اهد !لد 


اقلت اف اللا يفا لا a‏ نها 
عم قال : ۳ 

لت معا ۰ 

قال له يزيد بن المهلب : 

000 
TE 


(1) اعتقد الال - جمعه . 


۱۰۸ 


له ۰ وبخلت الجارية عليه يسيقها عبیرها ودنت منه فى 
دلال » فاعرض عنها فراحت تداعبه فصدف عنها 
فقالت له - 

يا سيدى فأين ما كان یظهر لى من محبتك اياى ١‏ 

كرا "ان محبتك لباقية + HE UO‏ 
النسیاء ققه. جاءنى آمر شغلنی عنك وعن غيرك ٠‏ 

ثم سنالها عن املها ومن این جا راما فقالت ؛ 

میا آمیر المؤمنين ان آبی اصاب جناية ببلاد المغرب | 
حصادره موسی بن نصیر فأخذت فی الحنایة وبعث 
يى الى الولید فوهبنی الوليد الى اخته قاطمة زرچند 
قاهدتتی اليك ۰" ۱ 

وغض عمر بن عبد العزیز الطرف وقال : 
ونهلك ٠‏ 

تم آمر بردها الى بلادها * 

وتلفت عمر بن عبد العسزیز فوجسد اللل والتحل 

تا هت تموح فى E‏ ا ف الکو ا 
الحنيف E TE OE‏ 
لیاس‌الاسلام؛ و عرفت الزردشتیه و‌الانوية وااقلسفات 
الفارسية طريقها الى شريعة الله و امتزحت. الدیانات 
الهتدي بالشرلعة اسع فادا EE I‏ 
تحت ركام من الذاهب والعقائد والفلسفات » و اذا 


١٠ 


يا سیدی ۰۰ فاین ما كان یظهر لی من محبتك ایای ؟ 


١ 


۱ 
۱ 
۱ 


بالسلمین یتقرقون شتیعا واذا بالناظرات تقام فى طول 
الیلاد وعرضها بین آتصار مذهپ ومذهب ورأى ورای ` 
الم على العلويين کش المتشيعون لأمل البیت وتبلور 
تور هی رک الایت EE‏ الاسلام ولا یجون 
ای کک وان تطی بن 
تس تیلست سل 
حع سا وراك *فضل الصحاية رضوان الله تبارك 
وتعالى عليهم ٠‏ 
مرتبه النبيوة و I GR SEES‏ ونكاح 
المحارم . وقال السيئية ان لكل نبی وصيا وأن على 
وصى محمد صلى الله عليه وسلم » وقالوا يرجعة محمد 
عم 1 الحياة الک ا 


ETT AE‏ و 
لعصمة من الخطاً لأته رمز العلم الالهى : ویدیتون 


AE 


يقير ما يريد تبعا لتغیر.علمه وآنه يأمر بالشیء ثم يمر 
بخلافه ویعتقدون ایضا بتناسخ الارواح ۰ 

وکان الامامية یقولون ان امامة على ثبتت بالنص 
علیه بالذات‌ من النبی صلی ال علیه اوسلم نصا ظافز! 
ویقینا صادقا من غير تعریض بالوصف . بل اشار: 
بالعین » وعلی" نص على من بعده وهكذا کل امام ٠‏ 
وكانوا يقولون : وما كان فى الدين أمر آهم من تعيين 
الامام حتى تكون مفارقته على فراغ قلب من آمر الامة . 
فانه اذا بعث لرفع الخلاف وتقریر الوقاق لا یجوز أن 
یفارق الامه ویترکها هملا ٠‏ 

وقد اتفق الامامية على خلاقة الحسن ثم الحسین 
وک اد ا كد ذلك كر ی ود شب حا 
على رای واحد بل انقسموا| فرقا ٠‏ 

ورآی عمر بن عبد العزیز الخوارج یخرجون فى 
E‏ انوم افص ند الفری الاسصادمید دقاهاین ۱ 
اعتقادهم وحماسة لافکارهم وشدة فى تدينهم واندفاعا 
وتهورا فیما یدعون اليه وما یفکرون فيه ۰ وهم فى 
اتدقاعهم وتهورهم یستمسکون بالفاظ قد أخذوا 
بظو اهرها وظنوها دینا مقدسا لا يحيد عنه موّمن ولا 
بخالقف سبیله الا من مالت به تفسه الی البهتان ودفعته 
الی العصیان ۰ استرعت آلبابهم كلمة لا حکم الا ش , 
فاتخذوها دینا ينادون به فى وجوه مخالفیهم ویقطعون ! : 
به کل حدیث , فکانوا كلما روا علیا يتكلم قذفوه بهنه 
الكلمة > قالوا له « لا حکم الا لله » فقال لهم : « کلمة 
حق یراد يها باطل » » نعم انه لا حكم الا الله ولكن هؤلاء 


ا 


خقولون لا امرح الا لل ء وانه لايد للتاس .من امير براق 
فاجر » يعمل فى امرته المؤمن ویستمتم قيها الکاقو. 
ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفىء ويقاتل به العدى. 
وتؤمن به السبل ویوّخذ به للضعيف من القوى » حتى 
يستريح بر ويستراح من فاجر ۰ 

وقد" استهوتهم فكرة اليرامة من مشنان وصسلی 
الى الحق + قمن تیر؟ لساك لكا 2 
والظالین من بنی أمية سلکوه فى جمعهم وتسامحوا 
معه فى مبادیء آخری من مبادتهم ریما كانت اشد 
آثرا والخلاف فیها یبعده عنهم أكثر من الخلاف فى هذا 
التبرق . 

کانوا يرون ان الخلیفة لا یکون الا بانتخاب حي" 
صحیح یقوم به عامة السلمین . لا یقوم به فریق دون . 
فريق ولا جمع دون جمع » ویستمر خليفة ما دام قائما 
بالعدل , > مقیما للشر ع > مبتعدا عن الخطاً والزیغ ء قان 
حاد وجب عزله أو قتله »> ولا يرون أن بیتا هن بیوت 
العرب اختص بان یکون الخليفة منه : فلیست الخلافة 
من قريش كما یقول غیرهم ولیست لعربی دون أعجمى 
والجمیم قیها سواء ۰ بل یقضلون "ان یکون الخليفة 
ا اند و ود 
تحمیه ولا عشیرة توویه ولا غل غیر ظل اظ یستطل به. 
والنجدات من الخوارج يرون أنه لا حاجة للناس الى 


10 


ا ا SET SES‏ 
O‏ 
ويرى الخوارج: تکفیر هل الذنوب ؛ ولم یفرقوا بين 
ذتب يرتكب عن قصد للسوء ونيبة للاثم » وخطاً فى 
TN CENE ESE O‏ 
کار ا والتو ےا #رنکی الکنیرد ‏ 
وادعوا کفره وشتوا الغارة على كل المسلمين ۰ فقام 
اا تقاومون انك وارجتر | اک عل کک 
الأولى لهذه الفرقة فى عهد الصحاية فى آخر عهد 
عتمان رضى الله عنه » ققد قال الناس قى عثمان وفى 
عماله وثاروا على حكمه ۰ وقد انتهت الثورة بمقتل 
عثمان » واندلعت القتن بين المسلمين فامتنعت طائفة 
EEE aA‏ ا u‏ 
وتمسکوا بحديث أبى يكرة عن النبی صلی الله عليه 
و cE FOE‏ امنا ليا EAE‏ 
EEE POE REE RN‏ 0 
رجل : يا رسول الله ومن لم تكن له ابل ولا غنم ولا 
أرض ؟ قال : يعمد الى سیفه » فیدق على حده بحجر > 
کت الل هون :3 لوا LS‏ 


۱۹ 


فى الصروب التی وقعت بين السلمین ولم يجهدوا . 
انفسهم بالبحت عن الحق فی الطائفتین التقاظتین » 
ودا رجو | اا 46 ایا جي وفوضو| 
قال اناس : قحل عتمان مظلوما ۸ وقال !ناس : کان 
LECT EA e RS‏ 
السلمین لا من عتمان ولا من على ولم يلعنوهما ولم 
یشهدو | علیهما وارجنوا أمرهما الى الله حتی یکون 
الله هى الذى يحكم بيتهما 4 
صالحو RA‏ ا ا الذين أطمعوا E‏ 
فى عفو الله ٠‏ 
بجوار ارادة الله سبحانه وتعالی وقدرته » فزعم قریق 
این لاتسان لاله ول که ما بخ ان 
E‏ بوقالی ار لکایکان اه تعالی فا 
لا يشبهه شىء من خلقه وجب الا یکون أحد قعالا 
غيره 5 
افترکت E‏ ام ا 
الخال ال ی اللطریق وان دل شنعث االسلمین ھی مشارق 


(۱) للاستزادة فى معرفة الفرق برجم الى کتاب « ابو حنيفة » 
للاستاة محمد آپو زهرة » والی : الملل والتحل ء للشهرستانی ۰ 


۷۱۷ 


,الارض ومغاريها . قراح ينادى مذ آول يوم صار فيه . 
"ميرا للمؤمنين بالعودة الي کتاب الله وستة رسوله 

'وآخذ یجتهد ما وسعه الچهد فى أن يعيد شريعة الاسلام 
بیضاء نقية كما كانت فى عهد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وخلقائه الراشدين الهادين المهديين ٠‏ 


114 


دخل عمر لینام قراح يدعو : 
۰ - اللهم ان رجالا اطاعوك فیما آمرتهم وانتهوا عما 
نهيتهم ۰ اللهم وان توفيقك ایاهم كان قبل طاعتهم 
اياك قوفقنی * 
يا رب ! خلقتنی وأمرتنى ونهینتی ورغبتتى فى 
الثواب وأمرتئى به » ورهبتنى عقاب ما نهیتنی عنه 
وسلطت على عدوا فأسكنته صدری وأسكنته مجرى 
.دمى ٠‏ ان آهم بقاحشة شجعتى وان آهم بطاعة ثبطنی» 
لا يغفل ان غقلت ولا ينسى ان نسيت ۰ ينصب لى فى 
الشهوات ويتعرض لى قى الشبهات ٠‏ والا تصرف عنى 
کیده .یستذلنی ۰ اللهم قاقهر سلطانه علی بسلطانك 
عليه حتی تخسته بكثرة ذکری لك › فافوز مع 
العصومین بك » ولا حول ولا قوة الا بك * 
ونام الى جوار زوجه وما كاد يغمض عينيه حتی 
العصفور قى الاء وجلس » قطرحت عليه اللحاف وهی 
تقول : ۱ 


۱۹۹ 


ل EE‏ تا وبين القلاقة بعد الشرقین , 

قوالّه ما راینا سرورا منذ دخلنا قیها ۰ 

واصیح الصباح قراح الیل لد كان لس 
القميص الرقيق ق اللين جدا يقول ما احسنه لولا خشونة 
لولا لینه 10 

وسار عمر لیرد الظالم وهو خاشع متواضع لله › 
لم يعد یتبختر فى مشیته كما كان یقعل فقد أقلع عن 
مشيته العمرية التى اشتهر بها بل كان يقكر فيما تحمل 
من مسئوليات حسام تکاد تنقض ظهره ۰ وتذکر ذلك 
الیوم الذی ولی فيه الخلافة ان جاءه صاحب الشرطة 
لیسیر بین ندیه بالحرية علی عادقه عع الخلفا ء فقال له: 

® اشنا ور اسلا ۲ 

ورای نفسه وهو يسير وهم معه حتی دخل المسجد , 
وراح يذكر خطبته التی خطیها : . : 

لها لاس دی مات و ابعر رای 
كان متى فيه ولم طلبه ولا طلبته . ولا مشورة من 
المتكلمين 4 دای یک ا يفن ) متهکم يفي يقني 
قاختارى1 لأنفسكم ولأمرکم ما تريدون ۰۰ 

وجاء من أصداء الماضى صياح سكمير بت 
واحدة : 

ملق اخعریات دنفسا وامرنا وو تا کے 

وراح یذکر ما قاله بعد ما هدأت الأصوات : 

آوصیکم بتقوی الله فان تقوی الله خلف من کل 
شیء ولیس من تقوی الله خلف . واکترو | من ذکر ا لوت 


کا 


لهك 


وان هذه الآمة لم تختلف فى ربها ولا قى كتابها ولا قى 
لا أعطى آحدا باطلا ولا آمنع أحدا حقا ٠‏ 

آیها الناس : من اطاع الله وجبت طاعته » ومن عصى 
اث قلا طاعة له , آطیعوتی ما أطعت الله , فاذا عصیت 
اش فلا طاعة لى علیکم ٠‏ 

انه نزل فى ذلك الوقت من على المذير فار بالستور 
فییعت وادخل تمنها فى بيت المال LEER ٠‏ 
قاواه اییه دنل ففال : 

- يا أمير الومنین ماذ! ترید أن تصنع ؟ 

يا بنی أقيل ٠‏ 

ل ا ال أهليات 1 
الظهر رددت سرا 

- سین لك ان تعيش الى الظهر ٩‏ ! 

- ادن منی آی بنی ۰ 

قدثا مه فقبله بین عینیه وقال : 
دینی ۰ 

عر عون الم منرت میات الیوم 
هت وآمر ا د فقال : 


۷۱۳ 


ما نفع أن كلك اتلك کناب اناه 

ما ذاك ٩۱‏ 

- العباس بن الولید بن عبد اللك اغتصینی آرضی 
قالتفت امير المؤمتين الى العباس وقال : 
ديا عباس ما تقول ؟ 

- نعم اقطعنیها میں المؤمّئين الولید وکتب لی بها 

ما تقول يا ذمی ؟ 

که یا امیر آلومنین اسالك كتاف اانه تعالی ٩‏ 

- نعم کتاب الله أحق أن یتبع من کتاب الولید ٠‏ 

لفت الع العیاس ين الولید وقال :: 

س قم فاردد عليه ضیعته ۰ 

روهار یم تام لاس اما القال ز 0 
رت الي الا ها SE‏ ینز اف 
يد غيره ۰ رد قص خاتم كان قى يده وقال : 

- أعطانيه الوليد من غير حق - 

ورد جهاز زوجه فاطمة بنت عبد الملك الى بيت مال 
المسلمين . قما يدرى أمن حلال کان أم من حرام » وكان 
دخله قبل أن ولى الخلافة أريعين آلف دینار فترك ذلك 
كله حتى لم يبق له دخل سوى أربعمائة دینار قى كل 
سثه ! 

انه لم يعرف الراحة متذ ذلك اليوم ٠‏ انه قى صراع 
مع آهله وولاته لتكون شريعة الله هی دستور الناس فى 
الارض ۰ 

خث اموال بتى آمية مما كان فى أيديهم يغير 


1١ 


ات تب ماس تغاعت بت خرواض بکل و اعد من اعیان 
اللاس قلم يقدهم ذلك شيا , قراوا أن یعودوا الى 
فاطمة بنت مروان لتدخل عليه وتقول له انه 
ال قلما دخلت علیه حظمها واکرمها والقی لها 
وسادة وشرع يحادثها » فرآها غضبی فقال لپا عمر : 
ا عمة مالك ! 
3 رای کنات ویر دقع تافر مرو وبا نب 
وو لايتك ۰ وتأخذ آموالهم فتعطیها لغیرهم ویسبون 
متك فلا دنک8۳ 
وترك الناس على نهر مورود ۰ فولی ذلك النهر بهده 
رجل قلم یستتقص منه شینا حتی مات » ثم ولی ذلك 
E RHETT‏ دوهی نم لم ترا 
الناس بعده یکرون بالسواقى حتی ترکوه بابسا لاقطرة 
فيه ۰ وایم اش اعلمی لنن آبقانی الله لاردنه )الى مجراه 
او هقی وی الي الي و عسو ER‏ 
واذا کان الظلم من القارب آلنین هم بعطانة آلوالی 
والوالی لا يزيل ذلك ۰۰ فکیف يستطيع أن يزيل ما هو 
ناء عنه فى غيرهم ؟ 
من پسبهم ؟ انما يرقع الرجل مظلمته قآخذ له يها ٠‏ 
وأقبل عقبة ين سعيد بن العاص الى ديوان المظالم 
وهو يطمع قى الصداقة التى بينه وبين الخليفة » وراح 
, يكلم عمر قى عطية قدرها عشرون ألف دينار كان أمر 


ET 


بها سلیمان ولم تصرف له بعد ۰ قال : 

یا سیر الومنین آن آمیر المنین سلیمان كان 
". قد آمر لى بعشرین ألف دینار حنی انتهت الى دیوان 
الختم ولم يبق الا قبضها قتوقی على ذلك ۰۰ وآمیر 
المؤمتين آولی باستتمام الصنيعة عندی وما بيتى وبینه 
1عظم مما كان بینی وبين أمير الومنین سلیمان ۰ 

سکم شکك و ۰ ۱ 

عشرون الق دینار ۰ 

عدر وام الف کا تی آ رده قیالاف یت س 
السلمین وأدقعها الى رجل واحد ؟. 

. وا ما إلى الی ذلك من سبیل ۰۰ 

وغلا مرجل غضب ينى أمية ء وبلغ عمسر ين 
عند المزهزبان رند من يهنن للك قال ساخطا : کد 
یظن آنی لا أكون من بعده » ۰ فارسل عمر الی بنی آمية 
الواقفین ببابه ینتظرون الاذن لیکلموه فى آمورهم : 
« ان عمر يقرا علیکم السلام ویقول لکم : آقسم بالل 
الذی لا اله الا هو ما رلت هذه اللكلة الاضية سنا هنا 
اناجی الله وأستغفره حيث [عطیتکمو‌ها دون السلمین»؛ 
قلا والله لا أعطيكم درهما الا أن يأخذ جمیم السلمین . 
واما انت يا :يزيد فاذا ولیت قشانك بها » - 


E 


سا 


1" یمت عم ين الغزیز الی مسلمة پن غیة. ال 
ومن معه من السلمین وهم يأرض الروم محاصرو 
القسطنطينية,وقد اشتد علیهم الحال کتابا یأمرهم فيه 
بالرجوع الى الشام ؛ الى منازلهم » وبعث الیهم بطعام 
کثیر فقد علم ,انهم أكلوا اکل شیء الا التراب ۰ فقرح 
[ التاس يذلك فما كان فتح القسطنطينية آمرا یسیرا بعد 
ود كان نیون لر لالستلمين : 

وعزل يزيد بن الهلب عن العراق فقد كان عمر 
یبغض يزيد وأهل بیته ویقول :. > 

- هؤلاء جبابرة ولا أحب مثلهم ٠‏ 

رت يزيد بن الهلب يبتقض عمر ویقول : 

يعيد! 1 ا 2 
.يها الى سليمان بن عبد الملك فقال : : 


۱۳۵ 


کتبت الى سلیمان لأسمع الناس به ۰ وقد علمت أن 
سلیمان لم يكن لیأخذنی بشیء سمعت ولا بامر أكرهه ` 
ی مرت تسه فاتق الله واد ما قبلك 
قانها حقوق السلمین ولا يسعتى ترکها ٠‏ 

وارسله الى محبسه ویعث الى الجراح بن عبد الله 
ال SDE‏ 
. وأقيل مخلد بن يزيد من خراسان يبعثر الأموال 
على التاس » ولا يمر بكورة الا اعطاهم فیها اموالا 
عظاما ٠‏ ثم خرج حتى قدم على عمر بن عبد العزيز 
فدخل علیه قحمد اه وائتی علیه ثم قال : 

ان الله يا أمير الومنین صنع لهذه الأمة معروفا 
بؤلايتك عليها وقد ابتلينا بك ٠‏ قا تكن اشقي الناس 
ا ار NEI‏ ا 7 
لعا , ع زاناد تسام 

و جامد ۳ 
RET‏ 

.ما اجد الا آخذه بجمیع الال * 

قلما خرج مخلد قال : 

هذا خير عندى من آبیه ٠‏ 
ی ل ا 
وحمله على جمل ثم قال : 

کا ندرا به الی دهلك ۰ 


۷۱۷-۱ 


قلما آخرج قمر به على الناس اخذ یقول : 
AED SRT ENIS‏ 

ET 

: م ای الخولانی فقال‎ E. 

یا أمير المؤّمتين ۰ اردد .يزيد الى محبسه » قانی 
أخاف ان أمضيته أن ينتزعه قومه فانی قد رایت قومه 

فرده الى محيسه ٠‏ 

وق ا6ے "الى يك اتان سكت الى مت ات 
قدمت خراسان قوجدت قوما قد آبطرتهم الفتنة فهم 
ینزون فیها نزا » أحب الأمور الیهم أن تعود ليمتعوا 
حق الله علیهم ۰ فليس یکقهم الا السیف والسوط » 
وکرهت الاقدام على ذلك الا باذنك » ٠‏ 

فکتب الله عمرا: « یارین ام آلجرام افت عرص 
غلی الفتنه منهم* لا تين هزمنا وا معاهد! سوطا 
الا فى حق ٠‏ و احذر القصص فانك صائر الى من يعلم 
خائنه الأعين وما تخفی الصدور »> وتقرا کتابا لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة الا حصاها 1 

وآصاب الجراح مغنما فكتب: به الى عمر ء واوقد 
بالکتاب والغنائم وقدا رجلین من العرب ورجلا من 
الوالی ۰ ودخل الوفد على الخليفة فتکلم العربیان 

نكال له مس 

- اما انت من الوقد ؛ 


۱۳۷ 


قف 


يلى ٠‏ 
- قما یمتعك من الکلام ؟ 
- یا أمير الوّمتین عشرون آلفا من الوالی یغزون 
بلا عطاء ولا رزق > ومتلهم قد أسلموا من آهل الذمة 
يؤخذون بالخراج » وامیرنا عصى جاف یقوم على 
منبرنا فيقول : أتيتكم حفيا وآتا اليوم عصی > وال 
لرجل من قومى آحب الى من مائة من غيرهم ۰ ويلغ 
انان ا ا 
سيقا من سيوف الحجاج قد عمل بالظلم والعدوان 
اع Ae‏ 9 
وكتب عمر الى الجراح : « انظر من صلى قبلك الى 
القيلة فضع عنه الجزية » ٠‏ 
فار م الناس ال آاساام,فقیلا للمروا : 
تقور من الجزية سس یالختان ۰ 
9 - إن اه بعت محمدا صلى الل عليه وسلم داعي . 
ولم پیعثه خاتنا » 5 
وقال عمر لمن عند ه ۰ 
س قد وجدته ۰ عليك بابى 
فكتب الى الجراح ا 
.من بيت الال وقال : ۱ 


1 ۷۳۸ 


EE cE ا و انس‎ ee 
: وراح الجراح يخطب قبل أن يغادر خراسان‎ 
ا اهن سر ]سان کک فی تناب ام دی التی‎ 

على و على قرسى ۰ لم أصب من مالكم الا حلية سيفى ٠‏ 

فخرج ق شهر رمضان ومعه أبى مجلز وقد استخلف 
عيد الرحمن بن تعيم ٠‏ 

وكتب عمر بن عبد العزيز الى عيد الرحمن بن تعيم: 
«ما معد فكن عبدا ناضحا لله فى عياده ولا يأخذك فى 
الله لومة لائم . قان الله أولى بك من الناس وحقه عليك 
ا فلا توالین نينا من امر السلمین الا الغروف » 
بالتصيحة لهم والتوفیر علنهم واداء المانة قیما 
ال ی وت ان تکوس فلت مدای ای 
فان الله لا يخفى عليه خافية + ولا تذهین عن الله مذهباء 
فاته لا ملكا من ات اال - 

وقدم الجراح على عمر . فقال له عمر : 

ب متی حرجت ٩‏ 

ف شهر رمضان ۰ 

قد صدق من وصقك بالجفاء » هلا أقمت حتی 
تفطر ثم تخرج ؟ 

ودخل آبو مجلز على عمر مع الناس فلم یعرفه عمر, 


وخرج مع الناس فسال عنه فقيل : 


ماوت مسر ل عرنت 37 
- فهلا انکرتتی ام اتغرفنی ۲ 


( عمر بن عبد العزیز ) تس 


- اخبرنی عن عبد الرحمن بن عبد الله ٠‏ 

- یکافیء الأكفاء ویعادی الأعداء , وهو مير , 
الفصل ره وتوم إن وج عن و دیا 
وعيد الرحمن بن نعيم ٠‏ 
See‏ 
ARE EEE‏ 
الخراج “وکن اى أهل خراسان : « انی قد استعملت 
عبد الزاعمن ين تعیم عل ريك و عبد الرحقل الفشيري 
الاك تلا لقن كان علی ها انم ران ا 
العم ل و و 
ولا قوة الا باش ء ۰ 

وخ ین الوا عت امن تن تم ره ان الكل 
والعلم قریبان :۰ فکن عالا بات ماكلا له ء فان آقواما 
ان ع و 


۱۳۰ 


2 ۸ 


ازداد سخط بتی أمية وضجوا من الفقر الذی 
آوصلهم اليه عمر » قاجتمعوا اليه وقالوا : 

انك قد أحييت بيت مال السلمین وافقرت بنی أبيك 
قيما ترد من هذه المظالم » وهذا آمر قد وليه غيرك قبلك 
قدعهم وما كان منهم واشتغل آنت وشاتك واعمل يما 
رایت * 

فقال عمر : 

- ولکنی آری ذلك + والئه لوددت الا تبقی فى الأرض 
مظلمه الا رددتها على شرط الا أرد مظلمة الا سقط لها 
عضو من اعضائی حتی یکون مع رد آخر مظلمة منها 
خروج نفسی معها ٠‏ 

شیئان ما كان یغفل عنهما : رد الظالم » ومراقبة 
بيت مال السلمین ۰ ان الفقپه الورع وهب بن متبه 
مسئول عن بيت مال السلمین ۰ وقد فقد منه اثناء 
مراجعة الحساب ديثار أي بضعة دنانیر » فلما رفع 
الامر اليه کتب الى وهب : « انى لا آتهم دینك ولا 
امانتك ولکننی أتهم تضييعك وتفريطك . وتا حجیج 


۱۳۱ 


آنسلمین قى آمو الهم » ٠‏ ثم "مره برد ما فقد قرده وهب 
AE‏ رك ار کج 
الورع قالحق احق أن يتبع ۰ ۱ 

وکتب مطرف اليه : « اما بعد , فان الدتيا دار 
عقوبة ء لها یجمع من لا عقل له » وبها یغتر من لا علم 
له » فكن يها کالد اوی جرحه » واصیر على شدة الدو!ء 
ل ERE gw Ee‏ 

وراح متادیه ینادی : 

اافرم الفارمون ؟ این التاسکون ؟ اين المساكين ؟ 
این الیتامی ؟ 

وکان الغارمون والناسکون والساکین والیتامی 
يدخلون عليه فیعطیهم من بيت الال حتی آغتی كلا من 
هولاء ٠‏ 


خرج سودپ الخارجی فى الجزيرة وقوی آمره 
فيمن خرح معه من ربيعة وغیرها » قارسل عمر الیهم 
محمد ين الزبیر الحنظلی وعون ين عبد عتبه بن مسعود 
وکتب معهما کتابا فاتياهم قایلغاهم کتابه ورسالته , 
E RE‏ لسانا او > فقدما 
مهما على عمر بن عبد العزيز وهی بخناصرة فصعدوا 
اليه الى غرفة وهو فيها ومعه ابنه عيد اللك وكاتيه 
مزاحم » فقال عمر : 


(۱) أيوه عبد وامه جارية ۰ 


۱۳۳ 


- فتشوهما لثلا يكون معهما حدید - 
قفعلوا . فلما دعل لرن ها : 


ر ا ؟ 

قتکلم الذی قیه OE‏ 

توف ما LS‏ له فی یر تام E‏ 
یالعدل والاحسان ۰ ولکن بينتا وبينك آمر ان آنت 
1عطیتناه فنحن منك وانت منا » وان منعتناه قلست متا 
ولستا.هفاع* 

رما هو ؟ 

27 رایتاك خالقت اعمال ال یك وسمیتها مظالم 
و د A‏ ی 
وبينك أو یفرق ۰ 

N fC RES ne NL 
ولكن أردتم الآخرة وأخطاتم طریقها » و انى سائلكم عن‎ 
3 و‎ SLE او فك شيل ست نيا‎ 


الیسا من أسلاقكم ومن تتولونهما وتشهدون لهما 
بالتجاة ؟ 


سم ام ۰ 
فهل علمتم أن 1یا بكر حين قيض رسول الله صلی 
واخذ الآموال وسبى الذرارى ؟ 


۱۳۳ 


نهم * 
۰ فهل علمتم اي مر تن ا بت اف نکر و ناه 
السبایا الى أصحايها ؟ 


- آفرایتم امل النهروان الیسوا من اسلانکم 2 
ختولون و 5 


كال وان اف لكين 2ا الیهم كقوا 
ایدیهم فلم یسفکوا دما ولم یخیفوا آمنا ولم یاخنوا 
مالا ؟ 


- 

کف OTE‏ ره کمک سول ا 
الشیباتی وعيد الله بن وهب الراسبی وأصحابه 
استعرضوا الناس يقتلونهم ولقوا عبد الله بن خباب بن 
الآأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلىه 
وقتلوا جاریته » ثم صیحوا! حيا من أحياء العرب 
قاستعرضو هم فقتلو! الرحال والنساء و اتل ي 
جعلوا یلقون الصبیان فى قدور ٠‏ “قط ۲" وهی تفوو ٩‏ 

كد كا ناك 

- فل تبرا أهل. البصرة من أهل .الكوفة ؟ واهل 
الکوفه من اهل البصرة ؟ 


AE‏ آنتم من احدی الطائقتين 

و 

س آرآیتم الدین و احدا أم اثنين 9 

مل واحدا 

لجال وخر ده میم مز عن 

فكيقف وسعكم أن توليتم أبا یکر وعمر وتولى 
وتولى بعضهم بعضا » وقد اختلفوا فى اعظم الأشياء : 
فى الدماء والفروج والأموال ٠‏ ولا يسعنى فيما زعمتم 
الا لعن آهل بیتی والتبرق منهم ؟ آرایتم لمن اهل‌الذتوب 
فريضة مفروضة لا بل منها ؟ فان كانت کذلك فآخبرنی 
يها التکلم متی عهدك بلعن فرعون ٩‏ 

د انح خی لفنده :د 

و ۶ الم دشن اوس هو اسب کح 
ویسعتی قیما زعمت لمن اهل بیتی والتبری مهم ؟ 
ویحكت 1 انکم قوم جهال 0 ثم آردتم امرا قأخطاتموه 
قأنتم تردون على الناس ما قبله منهم رسول الل صلی 
1 عليه وسلم . ویامن عندكم من خاف عنده ويخاقه 
عندکم من آمن عنده ٠‏ 

م ها نحن کذاك + 

- بل سوف تقرون بذلك الآن » هل تعلمون أن رسول 
اله صلی الل عليه وسلم بعث الى الناس وهم عید ۵ 
اوثان قدعاهم الی خلم الاوثان وشهادة آن لا اله الا 
الله وأن محمدا رسول الله » قمن قعل ذلك حن دمه 


۷۳۵ 


وأحرز ماله ووجبت حرمته وكانت له أسوة المسلمين ؟ 


- اقلستم انتم تلقون من يخلع الأوتان ويشهد أن 
اه ات و من ترا و رام كس 
والنصاری وسنائر الادیان فیامن عندکم وتحرمون 
دمه ؟ 
ممن ی (ما فا تا شتقد ان على الحی وان نوی عم ۰ 

فقال عمر للشیبانی : 

ها اکن ها فلت ر ایدن ما وک کت ۰ ولکنم: 
TEIN TONS‏ مر احتی ود خر لت لبم 

e 

فانصرف الشيباتى وأقام الجیسی 5 فاهر عم تل 
بعطانه ۰ 


E 


ورس زرح 


خرج ابن له وهی صغير يلعب مع الفلمان فشجه 
OT‏ اك ل سل 
فقال لها عمى : 
هونی عليك ˆ 
و الق ان انس ا 
E‏ ا 
لسر عزانم 
E‏ زا 
اللرة الأخری يشج ابتك ثانية ٠‏ 
- ويحك انه يتيم وقد أفزعتموه 7 
xk‏ عا XK‏ 


مشوية ققال : 


۷۳۷ 


1 


این شویتها ؟ 
- فى الطب ۰ 
فى مطبخ السلمین ؟ 
كلها قانی لم آرزقها ۰۰ هی رزقك ۰ 
٠‏ ش Kk Kk XK‏ 
وآهدی له رجل من اهل بیته تفاحا فاشتمه ثم رده 
مع الرسول وقال له : 
- قل له قد يلغت محلها ۰ 
ها امير ده شین إن رسؤل ايد هون اد عل 
4 هی کات ترس وش یی الاي رل 
هدية ء قاما تحن فاتها لنا رشوة ۰ 
+ > % 
ا 
مصالح المسلمين لا يكتب على ضوثه لنفسه حرفا ٠‏ 
وجاء رجاء ين حيوة یسمر عنده فعشی شی السی‌اج و غلام 
هم سای ارقم 
- یا امير الوّمنین الا آتبه هذا القلام یصلعه ؟ 
لا دعه يتام ۰ لا أحب أن أجمع عليه عملین ۰ 
افلا اقوم آحنلمه ٩‏ 
- لا لیس من المروءة استخدام الضیف ٠‏ 
ثم قام بنفسه فاصلعه وصب فيه زیتا ثم جاء وقال : 


۱۳۸ 


1 0 


عاد x‏ عار 
وراح يوسع على عماله ف التفقة يعطى الرجل منهم 
قى الشهر مائة دينار ومائتى دينار » وكان يقول : انهم 
اليا یک ا لاشغال السلمین ۰ 
1 فقالرا له 
ی ان عدن تنفق على عمالك ۰۰ 
AE E‏ غیر‌هم * 


علا عاد KK‏ 

وعلم أن رجلا من ولد على کرم الله وجهه بالباب » 

اتى لأستحيى من الله أن تقف ببابى ولا يؤدن لك ٠‏ 

IET‏ ار 
1 1( ات الاق دیا ر 9۷ تكد انار :1۳ 
ملک ره ولد ند هی ملد ف ال من قمیش ۰ ففی(۱ ۱۳ 
ولده ؟ » فکتب اليه : « لو کتبت اليك فى شاة تذیحها 
لکتبت الم سود أء او بیضاء ۰ اذا اتاك کنات مك | 
فاقسم فى ولد على من فاطمة رضو‌ان الله علیهم عشرة 
آلاف دیتار » فلطالا تخطتهم حقوقهم والسلام » ۰ 

والتفت الى من عنده وقال : 

كتا نحن وبنو عمتا يتو هاشم مرة لنا ومرة 
میاه کنیا الك راون العتا ۰۰ نی خلت سر 
الرسالة فاکسدت کل نافق . واخرست کل منافق > 
وانکنت کل تاطق ,۰ 


ق ا 


۱۳۹ 


وجاء العلماء زراحوا یتدارسون ء قال : 

ل أزهد الناس فى الدتیا على بن آبی طالب ۰۰ 
ET‏ امن I N‏ 
يسبون علیا . آما هو فقد آمر يعدم سبه » وأن يقول 
الخطباء من فوق لاان : و اون أنه دامر بالعدل 
والاحسان وايتاء دی القربی يهي عن الفعقياء 

ولنکرا ار کک ا ون وه 
xk‏ عاد عاو 

جاءه زریق مولى على ين آبی طالب فقال : 

SUR EEE 

ولم ؟ يرحمك الله ۰ من أى الناس آنت ؟ 

- رجل من موالی بنی هاشم ٠‏ 

- مولی من ؟ 

فسکت زریق رت ود 

- اتکتمنی من انت ؟ 

GÎ‏ ی ی ان 

قالها زریق يصوت خافت نا یعلم من العداوة بين 
"الأمویین وبتی هاشم » ولکن عمر قال بصوت جهوری : 

ای بعلم وکا ممت روات هل > 

تعلم عمر حب هل البیت ٠‏ فانه ليذكر أن رسول 
الس اله ی ويك قال : رون كدت TE‏ 

كان اكدن من بالكلناء لها و کانوااعنده تلامتة هه 


۱۶۰ 


SNE‏ الوخامة و ی ا ای ده مر 
ارت أن يستفزنى ET‏ السلطان غانال 
منك ما تناله متی غدا ٠‏ قم ۰۰ عافاك الله لا حاجة لقا 


فى مقاولتك ٠*٠‏ ۱ 
عاو عاد عار 
التى رآها قبل أن يصبح أميرا للمؤمنين › أن يكون 


عندما يلى الخلافة مثل ابى بكر المصديق وعمر بن 
الخطاب ٠‏ أن خلاقة الرجلین قد قامت على كتاب الله 
د ع را ا بیع 
فى زمانهم شيعة ولا خوارج . ولا انفاق 1 
ابهة الحکم والسلطان ء ولا کبت لحریات الناش ‏ ولا 
قصل السياسة عن الدین » ولا قصل المال عن الدین ؛ 
قالحکم لل لا للامة ولا للسلطان . فليس للحاعم أن 
یعتبر تقسه مصدرا للتشريع > والمال هال الله م وها 
الخليفة الاسارس عل هتا ااال تنذقد افا امل ا شان 
دای وی من حیت اا ادان دی 5 افد دی أن 
یجیی الا من طيب ولا أن ينفق الا فى طيب ° 

انه منت اللحظة الآولى بحس أن طاعته لله هى التى 
تسلس له قياد رعيته » وقد قال قى أول خطية خطبها 
معد ولايته : « يأيها الناس من أطاع الله ققد وجيت 
طاعته » ومن عصى الله قلا طاعة له » أطيعوتى ما أطعت 
ا هلا ادل ع 


۱۶۱ 


فقد دخل I‏ و قد ات ا وس شد ليل 
هی یه با القت فو تحت ول ند مر دز ۷ 
قتل السلمین ومنع ولاته السقاحین من سفك الدماء 
دوم ساك انا یمیلع ریه شتا سب ۶ 
بل انه لیری ان الحاکم لا برکب موجة الطفیان الا آذا 
a‏ ا ا نهر ی الا EO‏ 

ان الخلافة لیست جلب مغانم ولا التسلط على رقاب 
التاش ول علوا قی الحیاةر. بل .مش مستولية E‏ 
لا ینیض بها الا آولو العرم من الرجال ٠‏ وکان ابن 
عبد العزیز بستشمر خطرها فکان یقول : « قلعمری 
ما ازددت علما بالولاية الا ازددت لها مخافة ومنها 
" وجلا ولها اعظاما . حتی قدر الله لى متها وقدر على 
ما قدر : فانا اشد ها کنت لها استقتالا , ثم آحسن ات 
حمید آغوانی وعاقبتی وغاقبة من ولانی آمره ود 
ككل عع لد اين 

ا مامت ل افيه الا وتقیم 
ب الكل کار اول دع 225 ار 
له > عر استاهة ی تلد ی لل ل وس انوم 
والدم حتی اتصرم عن مصر ؛ وعزل يزيد بن یی مسلم 
عن افريقية لانه کثیر القتل بطاش یظهر التاله » وراد 
01 ین انكاس لامكل ا الدهاه قامر ان ا 
التقود وان يكتب فيها « امن الله بالوفاء والعدل » - 

وها كان یقوم عدل بغیر قضاة عدول , قالقضصا 
یه ال قافتا EOL VOTES‏ اكات 


۱: 


ع بو موی ام > ویمن اتص نوا بالحلم 
والعفاف والشاورة ومح الاستید اد بالرای 2 ولم 
يتركهم دون توجیه بل کتب الیهم کتابا بين لهم فيه 
اصول الحکم : « ۰۰۰ قاذا حخبرك الخصم الجاهل 

الخرق ممن قدر الله أن يوليك آمره وأن تبتلی به › 

1 غرایت مته سوء نزخه وسوء سيرة فسدده ما استطعت 

" ویصره وارفق به وعلمه , فان اهتدی وابصی وعلم 
كانت نعمة من الله وفضلا » وان هو لم یبصر ولم یعلم 
كانت حجة اتخذت بها عليه ٠‏ 

« قان رأيت أنه أتى ذنيا استحل فيه عقوبة فلا تعاقيه 
يغضب من نفسك عليه , ولكن عاقبه وأنت تتحرى 
الحق فی قدر ذنبه بالغا ما بلخ وان لم بیلغ ولك الا قدر 
حلدة واحدة تجلده اياها ٠‏ وان كان ذتبه فوق ذلك 
ورأيت عليه من العقوية فى ذلك قتلا فما دونه فارچعه 
الى السجن وا پمي‌تن جك إلى عتتريدة ور من 
ولتا نشب كل دادم ولتقامزهم يد 9 

۱ اا من ترا ی با 
فيه على آهوانهم الا من رحم الله > فان من رحم الله 
e OFC‏ > وان استجهلت فتثبت » واذا 

" فطل اليك من حوللا ما آتت قاعل بسفیه من برعيتك أن 
سفه وأخطا فاعمد فى ذلك اا ال 
كرالك عا آفیما دلوت 

د أدرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فى كل 


۱:۲ 


شبهه . فان الو الی اذا "خطاً فى العقو خير له من أن 
یتعدی فى العقوبه » ٠‏ 
EK‏ کم ۳۸۲ 

۰ انه ندزال کل سامفی اللاي لودتنه مه وتوحید 
الکلمة » ققد فتح قلبه لاهل البیت وأمر بمنع الناس 
عن سب على كرح الله وجهه من قوق عتابر السلمین ٠‏ 
وناظر الخوارج وبعث اليهم یالکتب وناقش اقکارهم 
وقرع او ج ودر ا 2 ۳ 

00 أذا قدرت على دواء تشفى به صاحبك 

دون الکی فلا تكوينه أبدا ٠‏ 
قا له رسو أت صلى ال عليه ولم فى یاه ۳ 
أحذركم هد | القرآن وتباعته » قان تباعته وشروطه قد 
أصايكم منها ایتها الآمة وقائع من هراقة دماء وذ راب 
ديار وتفرق جماعات ۰ فاتظرو! ما أزجركم الله عنه فى 
تکر لى عن رجال من اهل لماكت وه کال شا دیا 
عرة عظيمة » ونسو| فیه بلاءه نسیانا عظیما ۰ وغیرو! 
قیه نعمه تغییرا لم يكن یصلح لهم أن ييلغقو بیلفوه ٠‏ 


۱۶ 


وذکر لى أن رجالا من أولتك یتحاربون الى مضر 
والی الیمن » یزعمون آنهم ولا على من سواهم ٠‏ 
8 وسبحان الله وبحمده . ما ابعدهم عن شکر تعمتة اش 
" واقربهم من کل مهلكة ومذلة وصغر ۰ أو لم یسمعوا 
ای تون ان LA‏ مدو الكو فا وز 
که اک وی بو 
وجاء رجل من مصر ینازعه قى آرض له ویدعی أن 
باه عید الغزینقد استولی علیها دون مقایل عنسدنا 
" كان واليا على مصر , والقی سمعه الى الصری > 
ل اکات لاما ره وحداه ار عطاهااللقم 2 من طن 
سك" 
1 إن الث افديكا سی‌کاع احوة وأخوات ؛ وهو لاء 
لا برضون أن أرد لك الضيعة يغير القضاء » والرای 
" أن تذهب الى القاخی ٠‏ 
واستمع القاضى للمتخاصمين ققضى للمصرى - 
فقال عمر : 
قد أتفقنا عليها ألف درهم ! 
ا ‏ کی ا ا ۳ 
| بقدر ما آنفقو! فقال: 
- قد كدت منها بقدر ما انفقتم علیها. » فردی‌ها 
لصاحبها + 
ققال عمر قی استیشار : 
- بارك الله عليك أيها القاحی ۰ 
وقام فرد الآرض للمصری ٠‏ 
22 
۶ 


مروان واخت سليمان بن عبد الملك وؤوجة مير 
المؤمنين أن تقرضه درهما أو فلوسا يشترى له يها 
عنبا ء فلم يجد عندها شینا فقالت له : 

- أنت أمير الوّمنین ولیس فى خزانتك ما تشتری 
مه عنيا ! 
نار جهنم * 


وكتب الى بعض ولاته + « أذكرك طول سهر اهل 
النار فى النار مع خلود الأبد » واياك أن ينصرف بك 
من عند | شافيكوان آخر العهد نك وانقطاع الرجاء منك ۰ 

فخلع هذا العامل نقسه من العمالة وقدم على عمر , 
فقال له : 

كالك؟ 
لا اعود الى ولاية أيك! * 


۱:۹ 


اف سح 


آخرج عم بن عبد العزپز کتاب سالم بن عبد الله 
ابن عمر ين الخطاب الذی يعت به اليه لما ولی الخلافة » 
رو مر 

" . «اما بعد يا عمس , فانه ولی الخلافة واللك قبلك 
" أقوام فماتوا على ما قد رابت , ولقو! الله قرادی بعد 
۳ الجموع والحفدة والحشم » وعالجوا نزع الموت الى 
" انوا مته یفرون : فانفقات آعینهم التی كانت لا تفت 
تنظر لذاتها ء واندقتت ارقا بهم غير موسدین يعد لين 
" الوسائد وتظاهر الفرش والراقق والسرور والخدم . 
[ وانشقت بطونهم التى كانت لا تشبع من کل نواع ولون 
۱ من الأموال أو الأطعمة » وصاروا جیفا بعد طيب 
الروائح العطرة » حتی لو کانوا الى جانب مسکین ممن 
" کانوا یحقرونه وهم أحياء لتاذی بهم ولنفر منهم ۰۰ 
. بعد انفاق الأموال على "غراضهم من الطیب والتیاب 
الق وه ال وه كاتا تفقوان QT‏ ازع رها م 
أغراضهم واهو ائهم » ویقترون فى حق الله وآمره » فان 


۷۱:۷ 


" مرتهنون يما علیهم وأنت غير محبوس ولا مرتهن 
آرهف بالقرآن هه پویی یک ر کلم فرع عن 
لول a‏ | امن ER‏ لته ی E‏ 
راد تفش ما ارم فک E CL‏ 
غرتى بك مجالستك القراء ۰ وعمامتك السسوداء 
وارسالك اياها من وراء ظهرك ء وانك احسنت العلانية 
سك از ود افیا سای ak,‏ 13 
تعملون » + . 

وقال لمن عنده : 

ا مدای افیا کت گرم انه یزار قر فلا 
استعملناهم اذا هم یعملون اعمال الفجار ٠‏ - قاتلهم 
الله آما کاتو! بمشون على القبوو ؟ + 

کر EK‏ کرت 
ل 1 
NNE‏ اس و ل كر 
ا REL Ee‏ 
عرف قدر نفسه » ۰ 


عل م xk‏ 
وجاء من المدينة محمد بن کعب القرظی ودخل عليه 
فى داره المتواضعة 3 ققد درك الد ار الخضی اء منزل 
الخلافة يما فيها من زخرف وزيتة ومتاع » قالقاه 
جالسا للناس على الأرض وقد تحل جسمه وعفا شعره 
وتقیر لونه + ان عهد محمد به أيام أن كان فى المدينة 


EA 


حسن الهتدام ا اا 
الشپاب یحاولون تقلیدما"" 

وجعل اين كعب بتظر اليه لا يصرف بصره حنه 
ققال له : 

يا ین کعب ۰۰ مالك تتظر الى نظرا ما كنت تنظره 
ای من ال 

لعجبی يا أمير الومتین فک ۰ 

و 
ان 

فقال عمر فى مرارة : 

o‏ تشد تا مر و تکار ی 
لی رآیتنی بعد ثلاث فى قبری وقد وقعت عینای على 
وجنتى وسكن الدود متخرى وفمى ٠‏ 

ا الح ع اك ال يا 
ال الوت وا کید ثم کین ہت اکان مینهم 25 

وقد قال مرة لرجل من جلسانه : 

- لقد أرقت الليلة مفكرا ۰ 

E CT Ha‏ بعد ثلاث 


فی قبره وما صار اليه لاستوحشت من قربه يعد طول 
الانس متك بتاصيته » ولرأيت بیتا تجول فيه الهبوام 
۱۶:۹ 


وتختزن فيه الديدان ويجرى فيه الصديد > مع نغیر 
الريح ویلی الأكفان بعد حسن الهيئّة وطيب الريح 
ونقاء الثوب ٠‏ 

وأمر منادیه دات یوم فنادی فی الناس 90 

تین سك a O‏ 
من لقاء اش والدار الآخرة ولم يعمل لنلك ويستعد ل 
أحمق » والکذب له کافر ٠‏ 

تم تلا قوله تعالی : « كلا انهم قى مرية من لقاء ربهم 
الا أنه یکل شیء محیط » ۰ 

وقال ذات يوم لولی له : 

يا بنی ۰۰ لیس الخیر أن يسمع لك وتطاع , 
فا ال نی كن ها مایت هن راس وم 
اطعته ۰ باءینی ادن الیوم لأحد علی" حتی أصبح 
ویرتفع النهار » قانی اخاف أن لا اعقل عن الناس ولا 
یفهمون عنی ٠‏ 

- رأيتك البارحة بکیت بکاء ما رأيتك بکیت مثله ˆ 

میا بنی انی وان نكرت الوقوق بين یدی ال عز 
وجل ٠‏ 

لا كاف امرك ليه نهانة الحيلة بل تحشاه لانه 
مدایه الا بے تقد کان اک الناس حرق اين ان ۶+ 
دخل عليه اعرابی فقال : ۱ 

فا امنر االو من ٠۰‏ جاعت ی ات الحاجة 
ا ر 

TREE 


10۰ 


کم أنتم ؟ 
- انا وثلاث بنات 
ففرض له ثلاثماثة وفرض لبناته ماثئة واعطاء مائة 
درهم من ماله وقال له : 
- اذهپ فاستنفقها حتی تخرج اغلات السلمین 
وقال له زیادی العبدی وهی يحاوره : 
س یا امیر الومنین آخبرنی عن رجل له خصم الد . 
ما حاله ؟ 
سل سبی 2 الحال 
فان كانا خصمين الدين ؟ 
- فان کانو اتلد 4 
- ذاك حيث لا بهنته عيش ٠‏ 
كاف أن كا و الو مشين عا بيك می زمه اممف سنا 
الله عليه وسلم الا وهو خصمك ١‏ 
قیکی عمر حتى أن زياد! تمنى أن لم يكن حدثه ذلك - 
وجاء رجل من أذربيجان فقام بين يديه وقال : 
ايا آمير المؤمنين اذكر بمقامى هذا بين يديك 
مقامك غدا بين بدی الله اء حیث لا مُشفل اشاعتك فيه 
كدرة يمن .یذ هم من حادق انرشن يوم اناه بو 
من العمل ولا براءة من الذنب ٠‏ 
وترقرقت الدموع فى عينى الخليفة وقال : 
HLS‏ 
ان عاملك بانربیمان عدا على" فاخذ منی اثتى 


1٥۹ 


عشر الف درهم قجعلها فی بیت الال ۰ 

اکتبوا له الساعة الى عاملها فلیرد عليه ماله ٠‏ 

ودخل ذات یوم على زوجته زهرة الخلافة فاذا مها 
سوط يرجي ا لهج انش کات مرا 
العیش تشير فتلیی الجواری اشارتها » وتتمنى 
وسرعان ما تتحقق امنیتها + قاراد أن بداعیها وأن 
ینف عنها قدنا منها وقال : 

يا فاطمة لسن لیالی 3 ایق+انمم متا الیرنم 

وکانما مشک مرك نقلسکهز ما تکرها لفك لزيا 
السعيدة التى عاشاها معا فى مرج دابق فى عسكر 
"مير الومنین سليمان ين عيد الملك ۰ ان الموائد 
الفاخرة كانت تمد والمكان يعيق ياطيب الريح والأنفام 
الحالمة تنساب تشنف الآذان :> ای تلك الآيام من هت ه 
الأيام ؟ 

كان سليمان بن عبد الملك خليفة المسلمين وعمر ين 
علد فرظ اون مکلیقة استلفین 7 والقری تهت أن 
سلیمان قدعب من الدتيا وأشبع شهواته بینما حرم 
عمر على نفسه الشپوات ٠‏ فقالت قاطمة للخليقة الذدی 
يرتدى آخشن الثياب : 

- وال ما كنت على ذلك يومكذ آقدر منك الیویم - 

نعم انه قادر على أن يعيش اليوم وهو خليقة حياة 
أمتع من تلك الحياة التى كان يعيشها قبل أن تاتى اليه 
الخلاقة . ولكن ارهاف حسه الدينى يقف كالسد المتيع 
مام الشهوات ۰ ققال : ٠‏ 


رح 


با قاطعه انی اخانت ا لبن عذاب یوم 
عظیم ٠‏ 
کر 

سالا داریا الوا تفسك ي فا نتم رك سك 
عبد aT‏ ی 
عفر E‏ . فلا تلوموا له اتفسكم ٠‏ 

ولم يكن عمر بن عيد العزیز يأيه لغضب بنی امية 
كليكان لفط لا وزداا : ققیل له: 

مت یی SES‏ و 

واذا بالرجل اللین السمح یقول فى غضب : 

آبیوم سوی يوم القيامة تخوقتی ؟ فكل خوف 
أتقيه دون یوم القيامة لا وقیته ˆ 

كان عمر بن عبد العزیز أول خليفة آموی لا يجيد . 
الناس حاجة فى قرع يايه » فان ما يكون لهم من حق 
ی م ی 
ی ها فکان عنده الوقت لیسیر بين الناس 
یتفقد شئونهم ۰ 

وخرج من داره التواضعه واتطلق قى الطرقات 
اي 
به فقد نهی الناس عن القیام له وقال لهم : 

سا فقو الناس لیب الت : 
وراه رجل من السلمین كانت له حاجة فناداه قاثلا : 
يا خليفة اش فى الارض ٠‏ 


۷۱۳ 


RTS i‏ یی 
یا عمر اجبتك ۰ ولا کرت اخترت لنفسی كنية فکنیت : 
ایا حقص ۰ + اقلت ا يا با مكنم لوت + إل 
ولیتمونی آمورکم سمیتمونی أمير الوّمنین فلو نادیتتی 
یا امیر الژمتین احتاه ۰ 

واما خليفة اث فى الارض فلست كذلك ٠‏ انما خلقاء 
اله فع الارن رسلة واناز ۰ 

وسار. فى خناصرة - المدينة التى يفضل الاقامة 
فيها ‏ حتی اذا ما بلغ مسجد الجنابة دخل خاشع 
ااقت ل لاس 0 

وش اناا يلك اله امهنا عبت ارالك تتوتر| 

سدی» وان لكم معادا يتزل الله فيه للحكم فيكم والفصل 
بیتکم ۰ وقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التى 
و كر لنت ری U‏ وس ات 
والارض ٠‏ 

آلا وا لدو انا وتان خدا ر ای اف : 
وباع نافدا بباق وقلیلا بکثیر وخوفا بأمان ۰ ألا ترون 
ان فا سای لاله وت ها ن میک ا 
كذلك حتی ترد الى خير الوارتین ؟ 

وفى كل يوم تشيعون غاديا ورائحا الى الله قد قضى 
تدعونه غير موسد ولا ممهد قد فارق الأحباب وخلع 
الأسباب فسكن التراب وواجه الحساب » فهو مرتهن 
. عله فقیر إلى ما قدم غنی عما ترك , قاتقوا ال اتبال 


ء ۷۱۹ 


تزول الوت وانقضاء مواقعه . وایم الله انی لأقول 
ات E‏ ری 
ما قدوت عليه , وما هکم من أحد يسعه ما سا ال 
ردت سكاو ات ؟ ولق وك وك عيشنا وعيشه 
شواء * 

وایم الله لو اردت غير هذا من الغضارة وا لعيش 
لكان اللسان منی به ذل لاعالما بأسیابه » ولکنه مضی 
هو کات وسنه داد اا الوا 
عن معصنه ٠‏ 

علد بار 

زوا فی ات اا و لمان شکان ند 
الكل جما كن ۰ :ان شکل سفر راذا ۳ م حالف CET‏ 
ا رار اکن عا يا 227 
الله تعالی من ثوایه وعقايه › قرغیوا ورهبوا ٠‏ ولا 
يطولن عليكم الأمر فتقسو قلوبکم وتتقادوا لعدوکم » 
قاله ف لکن ریا ا 
امسائه » ولا یمسی يعد اصیاحه ۰ وريما كانت بين ذلك 
خطفات التایا ET‏ که E‏ 
هی وی تما وس مقر دموا نما درک 


۲ 


۱۵۵ 


صفقتى 2 عورتی وتبدو مسکنتی ی قى یوم یبدو فيه 
الغنى والققير والموازين متصوية والجوارح ناطقة ٠‏ 
لقد عنيتم يمر لو عنيت به النجوم لانكدرت » ولو عنيت 
به الجبال لذابت » أو الارض لانفطرت ٠‏ 
اما تعلمون أنه ليس بين الجنة والتار منزلة » وأنكم 
ثم رقع طرف رداته فبکی حتى شهق وأبکی الناس 
حوله ٠‏ 
ا ل SAN AE ENE‏ 
- علم ولدك الققه الاکبر : القتاعة وکف الأذی ۰ 


الم تخبرنی عن آبی هريرة أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال: « ان من ورائكم عقبة كتودا لا يجوزها 
اکا نا مهزول » ؟ 
أنه عالم باقو ال الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
عامل بستته » فکان یکتب الی عماله آن یاخذوا بالسنة 
ویقول : 


ان آلم متشه aE‏ 


۱۹ 


ارسل عمر کن عبد العزیز الی عبد لعل ین 
اعمرة لیبعته رسولا الى الیون طاغية ی 
الى الاسلام ۰ فان دخل اليون فى دين الله حقن دماء 
السلمین ودماء الروم على السواء ۰ فقال له 
آعید الاعلی : 
ا RR aA‏ ن ائذن لی قی يعض بنی" یخرج 
دهع 

وکان عبد الاعلی له عشرة من النکور فقال له > 

انظر من یخرج معك من ولدك ٠‏ 

e 

آنی رأيت ابنك عبد الله يمشى مشية كرهتها منتسه. 
| فقه لیا نە و 

أما مشیته تلك فغريزة فیه » وأعا الشعر فانما؛ 
هو نواحة يتوح يه على نقسه ۰ 

مر عبد الله يأتنى وخذ معك غيره 5 

قراح عيد الأعلى بابته عيد الله » قاستنشده فانشد + 


۱ ۲ 


۱۰۷ 


من كان حین تصیب الشمس جبهته 
او الغبار یخاف الست والشعثا 
ویالف الظل کی تبقی بشاشته 
فق عقر ل ةا اعد ا 
یطیل فى قفرها تحت الثرى اللبثا 
تجهپزی بجهان تبلفین به 
NT‏ 
ولا تكدى لسن یبقی وتفتقری 
ان الردی وارث الباقی وما ورثا 
واخشی حوادث صرف الدهر فى مهل 
واستیقظی لا تکونی کالذی بحتا 
عن مدية كان فيها قطع مدتند 
فوافت الصرت موقوزا كنا كنا 
عمر پنشد : 
انا میت وعز من لا يموت 
لیس ملكت یزیله لسرت ماک 
أى مك ملك من لا يموت ؟ 
گان لبن عبد العزیز یعیش مع الوت ویتمثل عذاب 
الله » فزهد فى الدنیا واعرض عنها . وراح یحاسپ 
نفسه قبل أن يحاسب الناس ۰ فکان شددا على ذاته 
وعلی اهل بيته ۰ ودخل هليه ذات يوم فى داره أحد 


1١ مه‎ 


۳ 


و خی الشمس وقد لف حول جسمه ازارا» 


ا الین اك + 

لا شیء غير انی انتظر ثيابى حتى تجف ۰ 

- وما ثيابك يا "مير المؤمنين ؟ 

- قمیص ورداء وازار ۰ 

ند قدص زکرم دام وی ار 5 

- كان لی ثم بلیت ٠‏ 

- 1 نتخذ سرا 

۱ فراح یتلو فى تأثر : « تلك الدار الآخرة نجعلهیا 
اللذین لا يريدون علوا قى الأرض ولا فسادا والعاقية 
اللمتقين » ۰ فکانت آخرته هی کل دنیاه ٠‏ 

5؟ ودخل على بناته الصغار فالفاهن یغطین آفراههن 
أيأكفهن ویسابقن الى الباب ؛ وعجب فى نقسه ما الذی 


- یابتاتی » ما ینفعکن أن تعشن الالوان والاطایب . 
اشم يذهب بابیکن الى النار - 

انه زهد فى السکن واللیس والطعم وشهوات 
الدنیا » قأعرض عن البناء فما بنی مسجدا فخما زینه 
پالفسیفساء » فمسجد الوّمن الصادق ثليه ؛ ولا بنی 


۷۱۰۹ 


قصر ا منیفا جمله بالزخارق والتهاويل ۰ یکفیه دار 
متو اضعة له ولأهل بیته ؛ حتی الکعبة آبی أن یکسوها 
یت الحا ياب اوه ليملا يبضون 
الجیاع ٠‏ 

ان له مرقاتین دای کےا عن رضحن ی ارم الى 
حجرته » فتهدمت احدى المرقاتين فاعاد بناءها رجل 
من اهل بیته > فلما جاء عمر E‏ > قسال : 

كش ا لد 

ا" 

الى يه ٠‏ 

لك جاع يالل مر 

وت انقسلتت لفقل شك ای شرك من اانا ولم 
بح لینه كارا له لیا ان عحون ققمی ل افسادا بعد 
اصلاح > لهدمتها ورددتها الی ها كانت عليه 2 

وما كان ذلك كراهية فى البناء والاصلاخ قهو من 
اتصار الاصلاح » وان رعایاه یبنون وّیطیلون فى 
الیناء > ولکن كان ذلك لزهده وتقشفه › وأخذ بميدا 
اراک ادن الدتناولغل الاخرية این کی وان بر 
تعبير » > كان الخادم يسحب برذون امير المؤمتين فرآه 
عمرفقال ل : 

از ناس 


۱ 


بت ۱۳۸۲ - 


راح عمر بن عبد العزین يدعو الله فیقول : 

اللهم رضنى بقضانك . وبارك فى قدرك » حتى 
لا أحب تعجيل ما آخرت »> ولا تآخير ما عجلت ۰ 

ات دد وب و افس ان راا متام هرا 

| ولا تعملون من عمل الا.کنا علیکم شهودا اذ تقیضون 

| قيه وما يعزب عن ربك من متقال ذرة قى الآرض ولا قى 

| السماء ولا صغر من ذلك ولا أكبر الا فى كتاب مبين 6 

فشرق بدموعه وارتفع صوت نحیبه › فجاءت زوجه 

فدکت اكات وک هل الک EEN LEE‏ 

" عبد الملك فدخل علیهم وهم على تلك الحال » فقال له : 

5 يا ايه , ما يبكيك ؟ 

یا بتی خیر ۰۰ ود ابوك انه لم یعرف الدنیا ولم 

مت ی یلد یت زب أهلك وان اکون من 
آهل التار - 

1 كان عبد اللك ورعا وکان یخاف الله مثل آبيه 2 

| فعرف حقيقة ما یکابد امیا المتین ء انه کثیرا ما یحس 

ا ااا د التي ن آللرجل التقی*الورام ۶ 


( عمر بن عبد العزين ) . نا 


س وال اس و من پیت 
المال » فسد أنقه حتی خرج الرجل بما جاء به » فقيل له: 

٠‏ لم سددت آنفك ؟ 

- وهل ينتفع من السك الا بریحه ؟ 

ونظر ابنه عبد اللك اليه فى حب » واذا بیصره یقبت 
"عند الهرم الذی فی وجه آبیه . فاستشعر الشاب 
راحه . ان أياه الورع التقي هو أشج بنی أمية » وانه 
اذن لسعید ٠‏ 

وخرح الشاب لیمتکف فی مصلاه یدیا ویبتیل 
روحية قي التسبیم بحمد ريه » وینعم بسعادة الوصال 
كلما خر ساجدا لله ۰ انه بحس وهو قي سچوده آنه 
يطير باأجنحة المحية لیقرع آیواب اللکوت ٠‏ 

ان زهد این الخطاب سری فى دم احفاده عمر بن 
عبد العزیز وابنه عبد اللك » وکانا فرحین به ۰ وان 
عمر بن عبد العزیز كان یقول فى صباه لأمه لیلی بت 
عاصم متمنیا : د سأكون مثل خالی عبد الله بن عم , 
واذا مه مرياضة نفسه وقسوته عليها وقطامها عن 
اللذات الحسية يفرق خاله زهدا وورعا وصلاحا 1 

ومرض عبد اللك وجزعت فاطمة أمه اشد الجزع ؛ 
اما بوه فلع یجذع ۰ لقد ,هلمته الایام اته لا یملك له 
شیتا ء وأن قضاء الله نافذ ۰ وراح یعود اينه فیجد نور 
عینیه فیحزن ولا يجد فى حزنه مأثما » فرسول اش صلی , 


١ 


الله عليه وسلم بکی لوت ابنه ابراهیم ولم یتحرك 

وفاضت روح عبد اللك وهو بين ذراعیه فسالت 
دموعه على خدیه حتی بللت لحیته » وبکت قاطمة 
وی بك کی لبان و کے رهاظ ی | واس 
کسیر القو‌اد ۳ 

تاد ال لاس کر بت تفیل : 

کاک ريكست ادلا 61 هه 

وبعث اليه عامل له یعزیه عن ابنه . ققال لکاتبه : 

چیه ن 

دی التلتفانه ایهی للترطاست ولو تلع روف 2 
واكتب : « یسم الله الرحنمن الرحیم » آما يعد قان هذا 
الم كر قد کاو تن لانت نا ای و فلا رکه کد که 
والسلام » ٠‏ ۰ 

وجاء اليه جلساژه ودار بيتهم الحدیث » فقال عم : , . 

من وصل آخاه بنصيحة له فی دینه » ونظر له في 
صلاح دنیاه فقد آحسن صلته , وأدى واجب حقه , 
فاتقوا ال فانپ) نصیمة لکم فی دیتکم فاقلوها ء 
وموعظة منجية فى العواقب فالزموها ۰ الرزق مقسوم 
فلن یقدر المؤمن ما قسم له , فاجملوا فى الطلب قان 
فى القنوع سعة وبلغة وکفافا ۰ ان أجل الدنيا فى 
1عناقکم . وجهنم آمامکم » وما ترون ذاهب ٠‏ وما مضی 
فكان لم يكن » وکل أموات عن قريب » وقد رآيت الیت 
وهى يسوق وبعد فراغه ؤقد ذاق الموت والقوم حوله 


1۳ 


یقولون : قد فرغ رحمه الله » وعانیتم تعجیل اخراجه 
وقسمة تراثه » ووجهه مفقود ۰ وذکره متسی . وبابه 
مهجور » وکانه لم یخالط اخوان الحقاظ » ولم یعمر 
الدیار ۰ فاتقرا هول یوم لا تحقر فيه متقال ذرة فى 
الو ازین ٠‏ 

كان الخليفة یفکر قى رعيته ۰ یحاول أن يسعد 
الجميع وأن ييسر على الجميع حتى لا تضعف حجته 
لود ال انا “لقيال وکته غائ باه ال ۳ 
فهو لا ينسى أنه قال ذات يوم ساخرا من الظلم الذى 
كاله تدای الولف فان وال طاك 
بالعراق » ومحمد بن يوسف باليمن » وعثمان بن حيان 
بالحجاز » وقرة بن شريك بمصر , ويزيد بن أبى مسلم 
بالمغرب , امتلآت الأراضى والله جورا » ۰ وهو لا يريد 
ال تسم وولعه بسلمات العلفاء ف درام يكت ی 
عماله : « اعمل خانات فى بلادك . فمن مر يك من 
المسلمين فاقروهم يوما وليلة وتعهدوا دوابهم » قمن 
كانت يه علة فاقروه يومين وليلتين » قان كان منقطعا 
به فقووه بما يصل به الى بلده ۰ 

کان تا اسان نت ی السری 
سمرقند اسلیمان 2 

س ان قتيبة غدر بنا وظلمنا وأخذ بلادنا » وقد أظهر 
اش العدل والانصاف , فائذن لتا قليقد منا وقد الى 


1٤ 


أمير الوّمنین یشکون ظلامتنا + فان كان لنا حق 
1عطیناه فان بنا الى ذلك حاجة ٠‏ 

الى r‏ للج CAE‏ قاری رل 
عقدت السنتهم من الدهشة. » فالرجل الذى يمتد ملكه 
هن ااتذلس" ال الصين جالس على الأرض يرتدى 
مرقعه لیس بیابه أحد . ققد ردت الظالم وأصيح کل 
صاحب حق ينال حقه وهو فی عقر داده + _ 

وراح وفد سمرقند يروى ظلامته » ان قتيبة قد در 
بهم وقد انتص علیهم بخدعة ۰ فلم يقل لهم الخليفة 
العادل انه لا يستطيع أن یأمر العرب بالخروج من 
رض ای کب اد ی ی ی ی تک صن 
الى سلیمان حن السری : « ان اهل سمرقند قد شکو | 
ا کر ذ 
القاشی فلینظر فى امرهم كان فحن لت فاك E‏ ا 
معسکرهم كما کانوا وکنتم قبل أن ظهر علیهم قتيبة » ` 
7 فاجلس لهم سلیمان جمیل بن حاض القاضی . فراح 
القاضى يلقى اليهم اللسمع ۰ ان: الحجة معهم على 
المسلمين ٠‏ فلم يتحيز لقومه بل قضی بان يخرج عرب 
سمرقند الى معسكرهم وينابذوهم على سواء » فیکون 
صلا جدیدا او ظفرا عنوة ۰ انه قخی بما یطلبه آهل 
البلاد والعرب ققال هل الری من سمرقند : 

قد خلطنا هو لاء القوم وأقمنا معهم وآمناهم » فان 
حکم لنا عدتا الى الحرب . ولا ندری لمن یکون الظفر » 


۳۳ 


وان لم يكن لنا قد اجتلیتا عداوة فی المنازعة » ۰ 

وسار وفد من أهل سمرقند الى الوالی بعد أن أصدر 
القاخی كج اا ا 

يل ترضی بما كان ولا نجدد حريا ۰ 

. وتراضو | بذلك » ولا ریب أن عمر دن عبد العزیز قد 
رخی لعدم تجدد الحرب فهو یکره اراقة الدماء 3 أنه 
كتب الى عبد الرحمن بن نعيم يأمره باقفال من وراء 
النهر بذراريهم , فلما عرض واليه كتاب أمير المؤمنين 
که سس هی زو یز الى مرو عاصسمة 
خراسان وقالوا : 

- لا یسعتا مرو ۰ 
مایق نع ام 
الا بها : ال الب ركن » . والقاخی 0 ۰ ا بيت 
لمال ركن » والرابع انا ۰ فان يكن کفاقا لاعطیاتهم 
E E aE:‏ تب الی .حتی حال 
اليك الأموال فنوقر لهم أعطياتهم ». ٠‏ 

فقدم عقبة فوجد خراجهم يفضل عن أعطياتهم > 
Or r‏ ال ار اا 

٠‏ وبلفه أن رجلا من أصحابه توفی “نما اج دين 


۱1۹ 


وی الخلا عات أنقة عند اللك »بوهات شلامه 
مزاحم ذلك الذی كان أتيع له من ظله فما كان يتركه 
فى ليل أو نهار ۰ انه كان معه فى المدينة ایام ولايته 
علیها . وكان معه مذ اول أيام انقادت اليه فيه الحلافة: 
أنه كان يضم أموال الخليفة وأموال زوجه وأموال بذى, 
EEA EA‏ عا ا وان متا ان وی Ce‏ 
اناد مكنا ك1 ىا © وتان کر ومنل لحكل 211 وا تم 
لكان فلت ال وت تراد تتكرة له اد اول خلفة 
يموت ۰ فکان ینتفض قرقا من الله ٠‏ 

تعلم أن الجزع لا يفيد ء وان قضاء اش لا یرد ء فلما 
جاء أهل صاحبه لیعزیهم قيه صرخوا فى وجهه بالبکاء 
عليه » فقال : 

س مه !أن صاحيكم لم يكن يرزقكم » وان الذی 
يرزقكم حى لا يموت ٠‏ وان صاحبکم هذا لم يسد شيئًا 
من حقركم وانما سد حقرة نفسه. ۰ الا وان لكل امرىء 
منكم حفرة لا بد وان له أن يسدها ٠‏ ان الله عز وجل 
لا خلق الدنيا حكم عليها بالخراب وعلى آهلها بالفناء, 
وما امتلآت دار خبرة الا امتلأت عبرة » ولا اجتمعوا 
الا تفرقوا حتى يكون الله هو الذى يرت الارض ومن 
عليها » فمن كان منكم باكيا فليبك على نفسه »› فان 
الذى صار اليه صاحبكم كل الناس يسيرون اليه غدا»: 

كان عمر بن عبد العزيز يخدم نفسه » فدخلت عليه 
زوجه قاطفة وقد آلفت تلك الحياة الخشتة التی تعیشها 
مع زوجها ۳ انها بدات تستشعر كلك اللذة ال ,‌حیه 
التی یحسها الزهاد ومن "عرضوا عن زخرف الدنیا * 


۱۷ 


انها یوم أن تزوجت عمر كانت سعيدة بحسبها وتسبها. 
ویوم أن ولی زوجها أمر السلمین زادت سعادتها فقد 
كانت ین نظن" ن ون سید 5۵ القصر ا مب 
OT‏ 

EN‏ وا دم ده 

و اعد ند E‏ 

كانت تتوهم أن زوجها على الرغم من تقاه وورعه 
تفش لو ترس اس ل ل عت ی 
رس ارم ایس تیش مه ده ان ار 
العودة الى أهلها . عرفت أن زوجها طراز آخر غير من 
وردها الى بيت الال » ولم يكتق يذلك بل رد جهازها 
که ال مت AOI‏ ی ها رنه 

تضلایفت قی اول اهر ہے كلكا اکر عا الدی له 
تعهده » ولولا حبها العمیق لزوجها لثارت كما تار بنی 
أمية : ولکنها مع مرور الأيام اکتشفت جوهر الحقيقة 
التی يعيش لها زوجها » انه يؤثر رعایاه على نفسه 
وهی اا بن هله نع ونان کا 
على العمال » رحيم بالساکین ٠‏ فأخذت ترى فيه عظمة 
SSE‏ ل ا O‏ فسنت نين كن 
داته اق آبهد ازیتگم ورهیه!السلطان ‏ 

انه قى آسماله أروع من سلیمان ين عبد اللك فى 
غاخر ثيايه وجوهره ؛ قصقاء وجهه يعكس ذلك النور 


71A 


الذی یقیض به قوّاده ٠‏ وان دموعه التی تجری حلی 
خدیه كلما وی الى فراشه وتذکر الوت + ترهف متها 
الحس وتزید فى ثرائها الروحی » وانه لتراء یبهر کل 
ما قى الآرض من کنون - 

وانه لقوی بالحق وان قوته لتفوق قوة الجیوش 
EEA‏ ۰ اند قوة بجدندة ما کاشت تسنتشعرها ۰ کافت 
تظن أن القوة فى حراس أبيها وقواده وجیوشه 
الظفرة ۰ فاذا يها تری قوة من الله مؤيدة + انه ینصی 
ربه فینصره ربه , فالقوی عنده ضعیف حتی يأخذ 
الحق منه » والضعیق عتده قوی حتی يأخذ الحق له ٠‏ 

شخصية فریدء لیس لها فتال | لکانه اسطووة من 
الأساطير ۰ فتحول ضيقها الى اعجاب . وسرعان 
ما صبحت مريدة من مریدیه فعرقفت السعادة الحقه » 
سعادة الأنس بالل والهروب من ضيق الدنيا الى رحاب 
CNS‏ 

وذ هب ليجلس للناس . فما أقبل عليه صاحب 
ملق بل خن اسف اه , اترو 


انسیا نا و قح لك التی‌جعامت افش من م 


الأمصار » قراح يقرأ کتاب آیوب بن شرحبيل والیه 
على مصر : د ان أهل الذمة آسرعوا الى الاسلام 
وکسر وا الجزية » حتی استلفت من الحارث بن تابت 
عشرین الفا لاتم يها عطاء اهل الدیوان » ۰ 


وارید وجه مور وهو E‏ ما بقی من الکتاب ؛ . 


فأيوب بن شرحبیل يطلب اليه أن يأمر بوقف الذمیین 


١5 


۱7۰7۵ 


اران بن شید ا ال ص اهرد هراق هد مد 
وخمسة آشهر لأته كان يأخذ الجزية ممن أسلم من 
الکفار » ویقول : « انتم اتما تسلمون فرارا متها » ۰ 
" فامتتعوا عن الاسلاموتبتوا على ديتهم وأدوا الجزية . 
قکتب الیه عمر : « آن اش انما بعث محمدا صلی اف 
عليه وسلم داعیا » ولم يبعثه جابیا » ۰ 

ألم يسمع ايوب من شرحبیل بعزل الجراح ؛ آو لم 
یعرف السيب ؟ وراح عمر ين عبد العزیز یکتب لوالیه 
لى مص : « قد وليتك أمر مصر وانا أعرف يضعقك »> 
وقد أمرت رسولى بضربك على راسك عشرين سوطا * 
فضع الجزية عمن اسلم قبح الله رأيك › قان الله انما 
بعث محمدا هاديا , ولم يبعثه جابيا » ۰ 

ما بال الولاة لا یقهمون روح الاسلام ؟ ان عامله 
قى العراق عدی بن ارطاة یکتب اليه أن الناس 
أسلموا ؛ فقلت الجزية . فکتب عمر اليه : « والله لوددت 
تا که الوا کی کر ن ف وت كوا نين 
تکل من كسب یدنا » ٠‏ 

وراح غمر پردد : 

- اللهم سلم سلم , اللهم اصلع تن کان افی ضلاخه 
لاحن امه همه حت اب A‏ ۰واهلك کی کان 

ان الناس فى حاجة الى اتياع سنة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ليقهموا جوهر دينهم » قراح عمر بن 
عبد العزيز يقول : 

سن“ رسول الله صلی الله عليه وستلم وخلقاؤه 


۷۱۷۰ 


هدی » ومن استبصر بها أبصر , ومن خالقها واتبع 
غير سييل السلمین ولاه الله ما تولی واصلاه جهنم ۱ 
ساءت مصيرا 3-5 

وجاء رهط من اخوانه يتحاورون ؛ ففتح الله عليه 
چ لاي ل ل اباي ايد ر 


أن يمن الله يه على من سمعه أو بلغه ٠‏ 


قتنة لا يذا من شی‌ها متکلم علیهم ؛ و الفعال آولی 


.|أواتباع سنة رسوله , فراح يكتب : د اما يعد فانی 
اوصتك بتقوی الله واتباع سنة رسوله > والاقتصاد فى 
ع 1 م O‏ 
السنة. قانه اما ستها من کش عم ما فی خلانها مر 
TEI‏ کی د 0 


۱۷۱ 


أنفسكم فضل لكاتى فيه أحرى , والیه أجرى , لأنهم 
السايقون الى كل خير ٠‏ فان قلت : قد حدث يعدهم 
خير » فاعلم أنما أحدثه من قد اتيع غير سبيل المنین؛ 
وحاد عن طريقهم » ورغيت نقسه عنهم » ولقد تكلموا 
" منه ما يكقى » ووصقو! منه ما یشفی . فأين لا أين ؟ 
قمن دونهم مقصر ؛ ومن فوقهم غير محسن » ونقد 
قصى أقوام دينهم فحفوا » وطمح عنهم آخرون فغلوا ٠‏ 

كان يحترم العلم فكان يحاول أن يلقن ولاته الدين 
السمع وشّبنة الرسول ,الکریم - فههاراله‌غامتاناللتان 
يقوم عليهما الحکم السلیم » فكان يكتب الى عماله أن 
يأخذوا بالسنة ويقول : 

ان كك ملي لته فلا تصلحی باه " 

ویکتب آیضا الا بستعمل على الأعمال الا “هل 
القرآن » فان لم يكن عندهم خير فغیرهم آولی ألا یکون 
ل الى رة ال ی 
الا با 

وخرج E‏ ی 
أين هذا الموكب المتواضع من موكيه قبل الخلافة ؟ ان 
حوائجه وحده كانت تحمل على خمسين جملا ۰ ولمس 
الناس د اتضحیته من اجلهم ققال له ع : 

فقال الخليفة الزاهد فی احندی": 


YY 


۱ انه كان فى قرارة نفسه يوقن أنه لولا الاسلام لم 
| يكن شیئا ۰ انه تلمیذ القرآن والستة , فهما نوره الذی 
| یری به وقوته وسنده » وله فى رسول الله أسوة حستة, 
انه كما قال : متبع ولیس بميتدع ۰ لا هو دون الخلقاء 
الراشدین ولا هو فوقهم ولکنه متهم » نهل من النبع 
الصافی الذى نهلوا منه فأوتى الحکمة . ومن آوتی 
الخکمة ققد آوتی خیرا کذیرا ۰ 

داق حلاوة الرحمة لا رحم النتاس ۰ وعرف لذة 
[ السکيتة لا سكنت تفوس رعایاه ۰ فقد كانت سعادة 
| البشر تنعکس عليه وان حرم على نفسه الطیبات ؛ 
فسعادته الحقه "كانت فى اسعاد الآخرين » وحریته 
الطلقة فى اطلاق الحریات ۰ انه تسامی بذاته حتی 
كانت تهب نسمات من رحمه ربه فتجلو بصیرته 
| وتملاً صدره بعلم غزير + قما التمسوا علم شىء الا 
| وجدوه أعلم الناس باصله وفرعه ٠‏ وما كان العلماء 
| عنده الا تلامذة . وانه ليعرف أن ما يتمتع به من 
أصفات اتما هو من عند الله » لذلك يقول : 

١‏ 1 لاله ال شقت اکت کدی 
وغايته ٠‏ لذلك راح يكتب الى ميمون بن مهران لا 
اولاه عملا : « اذا جاءك کات متی على غیر الحق 
فاضرب به الثرض » ٠‏ ولم یکتف بأن یوصی عماله ‏ 
| بالحق بل راح يدعو الناس الى مراقبة عماله » حتی 
أ اذا ما حادوا عن الحق فلا طاعة لهم ۰ کتب الى الناس 


زفت 


فی حصان من الاندلس غریا الی الصین شر‌قا : 
« ی عامل من عمالی رغب عن الحق ولم يعمل بالکتاب 
والستة فلا طاعه له علیکم » وقد صيرت آمره الیکم 
حتی يراجع الحق وهو ذمیم » ٠‏ 

اند تنس بالطل ا ا > وانه لا یحب ان 
يؤخر رقع الظلم عن الظلوم ۰ قمن يدرى فقد یاتیه 
وقف بين يدى الدیان يوم الفزع الأكبر ۰ انه پرتجف 
قرقا من الهول العظیم ؛ يوم یقوم الناس لرب العالین ؛ 
لذلك آمر أن يدخل الظلوم عليه دون استئذان » نکتب 
N‏ عن له a‏ سه افد ادن 
على:» ٠‏ 

انه لا یغلق بابه فى وجه مظلوم » بل انه يشجع 
المطلومين على آن یاتو! اليه لیرفع عنهم حیف ولاته ٠‏ 
وانه لیعلم ان الظلوم الذی ياتى اليه من آطراف الارض 
یتحمل نفقة ومشقة ۰ لذلك کتب الى الأمصار أنه یچزی 
من يقدم عليه فى مظلمه يردها : « فایما رجل قدم علیتا 
فى مظلمه نردها » أو أمر یحیی الله به حقا أو يميت 
باطلا » "و يجىء بخير ء فله منا ما بين مائة دينار الى 
ثلاثمائة دينار بقدر ما يتحمله فى ذلك من طول السفر 
وبعد المشقة ٠‏ 

انه يعظ ولاته ويتقبل الموعظة من الناس جميعا : 
الكبير و الصفیر » الفقيه وعامة المسلمين , ما دام فى 
الموعظة ما يحقق رسالته ويزحزحه عن النار ٠‏ انه 


¥ 


مر بالكتب إلى الولاة ليشحذ فیهم 
الاحساس الذئنی الذی يقوم نقوسهم الأمارة بالسوء : 
'« أما يعد فان من ابتلی من آمر السلطان بشیء فقد 
#یتلی ببلية عظیمة . فتمنال رلك تعافیته وعوفه "۰ وانی 
OTS‏ ی a‏ یات 
اع اط کت سوت نت 
E E TET ARE FR‏ 
أن ولاك الله أمرهم تاصحا فى دينهم وآأعر اض هم › 
و استر کل عوراتهم و سا و ۳۹ 
هویت واذا غضبت » ۰ 

أنه يشفق على نفسه وعلی عماله من الحکم 
والسلطان ؛ فالولاية علی الناس ندامة یوم القيامة » 
فکان كلما دخل عليه رجاء بن حيوة › یعاتبه ٠‏ فلولاه 
لما حمل ذلك العبء الثقیل » عبء مخاصمة رعایاه 
ایاه یرم الفزع الاکبر ۰ واته کلما خلا الی نقسه یشرد 
ویتذکر أول ایام عهده بالخلافة ۰ أن عبد العزین بن 
الوليّد لم یعلم ببيعة الناس لعمر وعهد سلیمان الى 
د كعد TAR ILE‏ نیمه انب 
عمر بعهد سلیمان > فاأقیل حتی دخل عليه ۰ 

ان الحوار الذى دار بينه وبين عبد العزيز بن الوليد 
دد مكل فا كنا انكر فق آمره ۶ انه‌هال لد لالع : 
لع ملع انك اتک من ا راتان 


- قد کان ذلك ء وذلك انه یلفنی ان الخلدفة سلیمان 


ل 


۱۷۵ 


۱ لو بایعت وقمت بالأمر ما نازعتك ذاك ء ولقعدت 
فی بیتی ۰ 

وتمتی"صنادقا لو ان عبد آلهزیزی نگ لولید قد-قام 
بالامر واراحه من ذلك الذی یورقه » خوفه السر‌مد من 

وکان عبد الحميد بن عبد الرحمن والیه على 
الکوقه ٩3‏ أن كان معلل متام با قا بويا ل من 
ظلم .الحجاج وجور عماله » قرآى أن يذيقهم حلاوة 
« من عبد الله عمر أمير المؤمتين الى عيد الحميد ٠‏ 
سلام عليك ٠‏ آما بعد فان اهل الكوفة قد أصابهم بلاء 
وشدة وجور فى أحكام الله » وسنة خبيثة استنها عليهم 
قال الکو وا قرام وی العدل و و قل 
کوک اه اليك من تفه اقا نه ول من لاه : 
ولا تحمل خرايا على عامر ولا عامرا على خراب ٠‏ 
ERE API UEC E RAL‏ 
aS‏ و شک A‏ ال ۳:36 2 
۰ ليس لها آيبن ولا أجور الضر‌ابین ولا هدية النیروز 
والهرجان ولا تمن الصحق ولا آجور القیوج ولا أجور 
اليرت ولا درافم النکاخ 2 ولا خوااج علی هن اسلم 
من أهل الارض ٠‏ فاتبع فى ذلك آمری فانی قد وليتك 
من ذلك ما ولانى الله ء ولا تعجل دونى بقطع ولا صلب 


۱۷۹ 


حتی تراجعنی فيه + وانظر من آراد من الذرية, آن يحج 
قعجل له مائة يحج بها و السلام » ٠‏ 

ولم يستتب الآمر قى العراق فقد خرج على 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بسحلام 
من بنی يشكر فى فرسان من ربيعة » فكتب عبد الحضيد 
الى أمير المؤمنين یخبره بخروج بسطام والذين معه 
عليه » فكتب عمر بن عبد العزيز الى عبد الحميد : ألا 
ايدان e‏ كفن اك 
فعلى! فحل بيتهم وبين ذلك وإنظر رجلا صلييا حازما - 
قوجهه اليهم ووجه معه جندا وأوصه يما أمرتك يه + 

كان عمر ين عبد العزيز يؤثر السلامة ولا يحب 
لك الا وح لا وال متكي تلك وزلوویا ال 
رآها قيل آن یصیح خليقة : انه رای رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقد بشره بالخلافة ونهاه عن سفك 
o‏ فهی مند کت اللیله البا رکه یمق UNO‏ 
ويؤثر السلامة ٠‏ 

وعقد عبد الحميد لمحمد بن جرير بن عبد الله البجلى 
فى ألقين من أهل الكوفة . وآوصاه بوصية أمير 
المؤمنين وارسله الى بسطام ورجاله ٠‏ وقدم محمد ين 
جرير على الخوارج فقام بازاء بسطام لا يحركه ولا 
ايهيجه » وراى عمر ين عبد العزیز أن.يحسم ذلك 
ال دقن اليا فكت ال ا تت ی 
سبب خروچه على السلطان » فقال بسطام : 

- خرجت غضبا لله ونبیه ۰ 

وبلغ عمر مقالة بستطام قکتب الیسه : « بلغتی انك 


32 
( عمر ين عبد العزیز ) 


خرجت غضبا لله ولنبیه ولست باولی بذلك منی ۰ فهلم 
اناظرك؛فان گان ابلق ,بایدینا دخلت فیما دخل قیه 
الناس + وان كان قى يدك نظرنا قى آمرنا ٠‏ 

وتسلم بسطام الکتاب وهنا ان قراه حدى اقتنم يما 
فيه ۰ انه کلام رجل عاقل رشید لا يبغى الا الحق وحقن 
الدماء ۰ قثبت بسطام قی مکانه لا یحرك ساکنا وکتب 
ال شم ۶ هدن تفت سرت انلك هلا 
ید ارسانكت ویناظر انك » ۰ 

أأحس عمر بن عيد العزیز راحه ۰ وانتظر الرسولین 


لیستبین وجه الحق وليققت الى جانبه ٠‏ 


۱۷۸ 


مطاعم الفقراء منتشرة فى طول الدولة الاسلامية 
وعرضها لا يصيب من طعامها الا من طيخ له < 
والسخرة انطلت فلا عمیل اد اشر 0 والمرضى وذوو 
العا هات باخذون ما یکفیهم من بيت مال السكلمين ؛ 
والفلاحون یأخذون من بيت الال عشرات الالوف من 
الدئائير “وزّاذت أعطيات التاس ولم ببق فى الدوله 
سوت رت تسین عيشه الكقاق الا أمير الوّمنین 
واهل بیته وموالیه ۰ 

قال يحيى بن سعد : 

- ام عبد العزیز على صدقات افريتية 
فاقتضیتها ء وطلیت فقراء نعطیهم ایاها فلم نجد بها 
فقیرا ولم نجد من بأخذها منا » فقد آغنی عسر ين 
عيد العزیز الناس » فاشتریت بها رقابا فاعتقتهم ٠‏ 

كان راضیا د الکفاف التی یحیاها ۰ فکان 
بقول : 

ما ترکت شنا من الدنیا الا عوضتی اده ما هر 
حير منه ۰ 


۱۷۳۹ 


قانعکس رضاه على رعایاه , فالامام قدوة ان 
صلح صلحوا وان فسد فسدوا ۰ وکان عمسر صالحا 
فکثر الصالحون قى عصره وما مکث قیهم أكثر من 
سنتین وبضعة آشهر » ولکنها أيام مترعة يالعمل 
فیه الخْلافة ونم منهابه کتاپ ال وضنة رسوله : لقد 
سن رسول الله صلی الله عليه وسلم وخلفاژه من بعده 
عدن 10لا كناب )!| اعتصلام فکداب الم وه دای اند 
ليس له تبدیلها وتغییرها ولا الرکون لأمر خالفها - 
من اهتدی بها فهو الهتدی » ومن استنصر بها قهو 
المنصور . ومن تركها واتبع غير سييل الوّمنین ولاه 
الله ما تولى واصلاه جهنم وساءت مصيرا 8 

« أيها الناس أنه ليس يعد ذييكم تبى وليس يعد 
الکتایالد 2 ندل عليه كعات فمااحل اقش الان 
تبيه فهو حلال الى يوم القياهة » وما حرم الله على 
لسان نبیه قهو حرام الى یوم القيامة » ٠‏ ۱ 

ان ادنك فلا اس الا لكر !لشي أ ال شنت 
الفطرة ء لا شيعة ولا خوارج ولا مرجتة ء بل کتاب الله 
وسسنة رسوله وما سار عليه خلقاؤه الراشدون من 
E‏ 

ان جذوة الايمان فى الصدور لا تخبو ء غان سكنت 
تحت رماد قساد العصر والحکام فما اسر ع أن تتو هج 
ناذا نف ف عاگ مالا ولقد كانت تفعات غمر 
أبن عبد العزیز قوية طاهرءة فاستجاب لها الناس 
فاضاءت آنوار الیقین القلوب ۰ فسعد الحاکم وسعد 


۱۸۰۰ 


رعایاه 0 اة القاضله ال د اعبت عقول 
الفلاسفه حقیقه واقعة فى دنیا الناس ٠‏ 

انه يأمز بالعروف وینهی عن التکر ویطلب من 
الناس أن یأمروا بالعروف وأن ینهوا عن التکر ۰ انه 
یمقت الریاء ویکره أن ینهی عن خلق ويأتى مشله ؛ 
قالنفاق باب من أيواب جهنم وهو یلق باعماله 
ال و وله مان كرون نها اناوعد ا 2 
به التقین + وانه لیقول فى ایمان : 

لو أن کل امریء لا یأمر بالعروف ولا ینهی عن 
التکر حتی يلزم بذلك نفسه » لما كان هناك آمر با لعروف 
ولا تهی عن النکر » ولقل الواعظون والس‌اعون لله 
1 

كان الوت والآخرة دس تولیان على کل تقكيره 
اکان فى کل تصر فان هيفاد ا ها فیا ا 
تغره وأن تتلون له لتفتنه كان يخرج الى القبور ليكون 
میمون بن مهران وغلامه الى قبور آبائه والقى نظرة 
err E‏ ۱ 
يشاركوا آهل الدنيا فى لذاتهم | ل 

وراج بقکر فی دك الیوم الذی سيرقد قيه ای 
جوارامم ۶اذاابهریضطرب ولترقری الدمع قى عینیه ٠‏ 
و E‏ عي E OT‏ 


1۸41 


التفت الى صديقه و غلامه وقال : 
ماتطلقا تا فان :لا اعلم احدا انعم عمن صار آلی ۱ 
لكر لذ كن له هوق "اننا رو ارف له ها ی له شاه 
مجرد بفکرد ان كنا لومنفطة ناه طن گلافته م ف 
یکتب الى ولاته فى الأمصار : مروهم قلیصلو؛ على 
النبی علیه الضلاة والسلام ولیکن قیه اطناب دعائهم 
ولیستتص و | الله ولیکن دعاو‌هم لعامة السلمین 5 
TOE‏ دا ارم هی م بیش قرب 
ليجتهد أن د ETERS.‏ 0 4 
وكا نعمر بن عبد العزيز فى انتظار وقد بسطام 
ليناظرهم ویناظروه . فان كان الحق معه دخل الخوارج 
قیما دخل فيه الناس » وان كان الحق معهم نظر فى 
آمرهم ۰ وقبل أن یصل اليه وفد خوارج الكوفة اذ 
بخوارج آخرین یخرجون فى الوصل یچجاهرون بارانهم 
ای یی NIL CELE‏ 
بأنبائهم فلم یأمر بقتالهم فما كان يحب سقك الدماء ء 
اک الى امل 1۵:۷ راواا بان سحل اف الاو 


AY 


حيث شاءوا , وان نالو احدا من اسلمین او من اهل 
الذمة بسوء قحاکمهم الى الله » + 

وكان بنى العباس برقبون ينى أمية ويرصدون 
ظلمهم وظلم ولاتهم » فکانوا يرون أن ذلك الجور 
سيطيح بالأمويين ٠‏ لقد بان على دولة بتى أمية مخايل , 
الوهن تو الخعف . وان تحکم عمر ین ند العزیز العادل 
NOPE.‏ ا E‏ 
ليناظر OT‏ عليه ليستبين وجه العدل » وان متل 
أ ذلك الحاکم الزاهد قى الحکم لن يثور تورة عارمة 
CANTEEN et‏ 
على بن عبد الله بن عباس رسولا الى العراق » وبعث 
ييته ء فلقو! الناس سرا ور احوا یطعنون قى دونة بتی 
آمية ویدعون الى العب‌اسیین ۰ فاستجاب لهم نفر 
و سس ه أن ذلك اول مبادیء آمر قد کتب الله اتماهه > 
وکان لنجاح الخطوة الآولى أثرها فى نقس محمد 
الصادق اثنى عشر نقییا واختار سبعین رجلا وکتب 


۱۸۰۳ 


الیهم محمد بن علی کتابا یکون مثالا وسيرة یقتدون 
بها ویسیرون بها ۰ وبدا ت‌الدعوة سرا لبنی العیاس 
فى عهد الخليفة الزاهد فی الحکم والسلطان ۰ 
قنع عمر بن عبد العزین الناس فى سنتین اثنتین 
عليه » وسنه خلقائه الراشدین من بعده .»> وبمحاسبته 
نفسه > واقامة العدل هين الناس لا تاخذه فی اش لرمة 
لائم ۰ كرف ببصیرته النفاذة آن فى صلاح الفرد 
لاخ الامة وان لیس بالخبن وحده يكنا الانسان » 
فراح پوقظ الضماش النائبة » ولا يعالمج مشاکل امال 
بعيدا عن الاخلاق بل كان یحاول أن يبنى النقوس 
الطاهرة فى نفس الوقت الذى يعيد فيه توزيع المال 
على الناس , فتمكن فى مدة وجيزة من أن يحقق احلاما 
لم تتجاوز عقول الفلاسفة والمفكرين ۰ تمتع اخوانه ف 
الذوده الاستلامیة بالتزامية الاظراف بحرية راشدة | 
نقوسهم وأن ینتقدو| ما شاء لهم الانتقاد » ما دام هدف 
ذلك النقد اصلاح الحاکم والحکومین ۰ ولم یتبرم بتقد 
ولم يضق صدره بتوجیه ممن هم دونه ۰ بل كان یقرل 
لمن پرشده الى الحق : عظنی ۰۰ عظنى يا بنی * وتمتم 
اخوانه قی دولته بعدل ما بعده عدل » فتح آبواب داره 
التواضعة مام الظلومین ورد الیهم حقوقهم » بل انه 
اعطی جائزة لن یحمل الیه مظلمة لیرد الی صساحب 
الحق حقه . ولم يترك ولاته یعیئون فسادا فى الارض 
بل كان شدیدا عليهم , ما ان تبدو من أحدهم بادرة 


\A 


| مهاف ےار م يفى عرله ۰ وما کان یتردد قی 
. عزل عامل من عماله اذا ما کثر شاکوه ۰ کتب الى 


أحدهم : قد كثر شاکوك وقل شاکروك »> فاما اعتدلت 
اما" ات لت > 

انه علق الرغم من لیته وتقاه واه کالسیف : لم 
يمل مع الهوی یوما ۰ قبنو أمية تانرون وان تورتهم 
Cds‏ كا الس اليا عو 
ولحة a O‏ مع الحق ن ت کي 


المسلمين وآفقر بنی أمية » ولم يحفل يغضيها ؛ ری 


من یکی بتی امية دون السلمین إن اعطاهم 


درهما أعطى > جمیع السلمین درهما » قذلك يرضى عدله 


رنھ شيك HF‏ ل فان. كان عدله يغضب آحدا 


فليكن غضيه غضب الخيل على اللجم ٠‏ قلن يؤشر فيه 
ولن يجرقه عن قصد السبيل ٠‏ 

اه کاک قادل لت كشن وااو وایند 
"مرا صدر ممن قبله لا یمن بعدله وصوايه ۰ كانت 


| خلافاته مع بنی أمية لا تنتهی » فحجچهم لا نهاية لها ٠‏ 


جاءه آحدهم يطلب ما لیس له حق فيه قابی عمر أن 
یعطیه , فآراد الرجل أن یثبت احقیته فیما يطلب » فقال 
لعمر فى اتفعال : 

ساتيك بصك الولید ۰ 

صك الولید ؟ ! وما قيمة ورقة امضاها خليفة ظالم 


Ao 


تقطی (حد نی امدة ما لیس له خی فبه ند عم بر 
THRACE Ar‏ 

آبالصحف ستجیء ٩‏ 

وا كات لاخلاصه حدود › كان یخلص لله فى سره 
و‌علانیته ۰ انه خرج ذات یوم قى آول عهده بالخلاقة 
الى خالد بن يزيد بن معاوية وکان عنده بو عنبس , 
وکان علی عمر مقطعات فآ خذ بيد خالد فقال : 

- هل لينا من عين ٩‏ 

قال یو عنبس : 

علیکما من الله عين بصيرة واذن سميعة ۰ ٠‏ 

فترقرقت الدموع فى عینی عمر فارسل يده من يد 
,خالد وولی ٠‏ 

من هذا ؟ ۱ ۱ 

هذا عمر بن عبد العزيز ابن أخى امير المؤمنين › 
ولئن طالت بك حياة لترينه امام هدى ٠‏ 
وی ا E RRS ST‏ 
وانتهی من دقن سلیمان حتی جلس للناس على الأرض 
يرد الظالم دون أن یوّدی لبدنه حق الراحة » ثم یکتب 
الى الأمصار بعزل ولاة الأمويين الظلمة * ولم يكن 
ذلك ولعا بالسلطان بل خوفا من أن يوافيه أجله قبل أن 
یژدی حق الأمة عليه ٠‏ وقد بلغ من ارهاف حسه 
الدینی و اخلاصه أن كان يترك ما ليس فيه شبهة توقيا 


۱۸3 


لما فيه شبهة » فقد كان عطاؤه قبل أن یکون خليقة على 
السلمین آربعة آلاف دینار . قلما كا و الیه الامر اذا 
به يترك کل ما كان يأخذه من بيت مال السلمین ویصبح 
عطاوّه مائة دينار لا يملك غيره ۰ 


YAY 


ت ‏ ۲ سس 


كقل الحرية الشخصية و الحرية الدينية قلم يرغم 
أحدا على اعتناق الاسلام » فا يقول ل اكراه فى 
الدین ۰ وهو سامع مطیع لا یامر به رب العالین ۰ 
يخرج أحدا من الاسلام وان كتب اليه عماله أن الناسا 
الخراج ٠‏ كان العمال فى ريب من أمر هؤلاء الذين 
دخلوا الاسلام فرارا من الجزية ٠‏ ولكنه آمر أن يحكم 
بالظاهر فالس ائّر لله وحده علام الغيوب . قامر عماله 
أن یضعو! لخر ات و ا و 
ay‏ ۳ ۰ 

وضوی این انتا فاه حون اخوة لا فرق بين | 
غنی وفقير ولا بين حر وعبد » وقد بد بنفسه غما كان | 
یری نقسه قوق آحد من الیشر ؛ أنه رجل متهم عير أنه 
اثقلهم حملا ٠‏ انه فى يوم حار آمر جارية أن تروحه 
حتى ينام فروحته فنامت هی » فاخذ الروحة من يدها 
وجتعل يروحها ويقول : 


186 


شاك رال ماد شاینی : 

انه زهد قی الدنيا فما كانت عنده تساوى قلامة 
ظفر ٠‏ انه یلیس تحت ثيابه مسحا غلیظا من شعر فهو 
يري أن الدنیا عدو ۵ أولياء الله وولية أعداء الله ؛ اما 
وقربتهم منها ان وأيعدتهم عن الله وهذا هو 
الخسران البین - 

e‏ و ابقل و . قال 
ا 


- لو كنت کذلك لم تقله * 
على الله قهداه ال سبيله > وقد كان يقول : 
EK,‏ 

ES‏ ام با 
قبل أن يحاسيه ربه » ویرتجف فرقا E‏ 
الدين ۰ « واذا آلقوا منها مكانا ضيقا مقرنین دعوا 
کر كشرا كك" فیکی دکام اداه ت فاط فل جنرب 

انه یذکر یوم القيامة ولا یفتاً یذکر عماله به ۰ فقد 


۱۸۹ 


کتب الی بعضهم. : اذکر ليلة تمفض بالساعة فصیاحها 
. القيامة . فيا لها من ليلة ويا له من صباح' ! ' 

انه رجل يخاف مقام ربه » دستوره كتاب الله وسنة 
رسوله ۰ فلا غرو آن حلت مشاکل .عصره دین اصابعه , 
واصيحت یامه القليلة الخطيرة غرة فى تاريخ 
E‏ 

سنتان وخمسة أشهر انقضت منذ أصبح عمر بن 
الاسلامية رخاء كالنسيم . ولكثها كانت على بنی أمية 
طويلة لكانها دهور : قطع الجوائز والمرتبات الباهظة 
لعامة المسلمين ٠‏ انه آأفقرهم وأحيا بيت مال المسلمين » 
وراح سخط بنی أمية یزداد مع الأیام 2 

وضاق عمر بن الولید بما هو قیه من ضیق فک 
اليه : « ما بعد فقد ازریت بمن كان قبلك من الخلفاء 
وسرت بغیر سیرتهم . فقطعت ما آمر الله به أن یوصل › 
وعیلت يقير الهی فى لقر ابتك زر رھت الی تموال 
قریش ومواریتهم وحقوقهم فادخلتها بيت مالك ظلسا 
وجورا وعدوانا ۰ فاتق الله يا بن عبد العزيز فانك 
توشك ألا تطمتن على متبرك » ۰ 

وثار اين عبد العزيز للحق ٠‏ فكتاب عمر بن 

الوليد باطل وهو يميل مع الهوى فيقلب الحقائق › 
فراح عمر بن عبد العزيز يكتب فى انفعال : « من عمر 
امیر الزمنین الی ابن الولید ۰۰ سلام علی من اتبع 
الهدی ٠‏ آما بعد فعهدی بك أنك كنت جبارا شقیا , 


1۱۹۰ 


إل“ ال یسم ا چم ۰ ۳ ۰۰ 5 ٠‏ : 
والان تكتب الی" تتهمنى بالظلم لأننى حرمتك وأهل 
وابن السبیل ٠‏ 

آلا ان شنت آخبرتك يمن هو اظلم منی وآترك لحهد 
ال اكه" اجوك ال الد واكان كليقة لالب 
د مستعماك عليهم ضصحها سفیها تحكم فى دمادهم 
مراف + فرت یل ا خر هزیگنا 

واظلم منی وأترك لعهد الله من استعمل يزيد بن 
ا ی جم | مز ج زان ركو سيت 

ألا رويدك يا بن الوليد فلو طالت بى حياة لأتفرغن 
لك ولاهل بيتك حتی أقيمكم على المحجة البيضاء » ٠‏ 
وغضب ينو أمية نا قرأوا الکتاب ۰ أينتظرونه حتی 
يتفرع الهم ویقیمهم على الحجه البیضاء ؟ وراحوا 
یتبادلون الرای ویفکرون قى وسيلة یتخلصون بها من 
ذلك الخليقة الذی آذل الببت الحاکم وسوی بینهم وبين 


وراحوا یتذاکرون ما فعله ابن عبد العزین بهم : 
انه عزل عمال أيائهم » عزل أسامة التنوخی عن خراج 
مصر ولم يكتف يذلك بل راح یحاسبه عن أموال 
عن افريقية ودعاه ليقدم حسابه » انه كشف آباءهم 


11١ 


أمام الناس لا حاسب e‏ > وهذهة اهانة ابیت 
الاموی لا بد آن یدفع ثمنها ۰ 

انه كدب اول ما کتب لولاته : « کونوا قی العدل 
والاصلاح والاحسان بقدر ما کانوا قبلکم قی الظلم 
والفجور و العدو ان » ٠‏ 
کی باقاتهم ردا قالظل والفجور ا اقرا 
E‏ ل 
یعطونك من مال السلمین وا الخال لی قا عمطلیکه.. 
لعبد الملك وسلیمان بن عبد اللك ۰ انه تجریح للخلقاء 
آلامویین ٠‏ ولم یکتف يذلك بل راح یقول : 
. جعل من نفسه آمیتا على آموال السلمین » واتهم 
من سبقوه بخيانة الامانة ۰ وذلك طعن صریح فى 
البیت الاموی لا بد ان یقدم عنه ابن عبد العزین حسابا 
وآن يدقع التمن - 

انه ألغى الضر ائب لی ی نج سب 
مر الوّمنین الرای › فکتب عم بن عبد العزیز 


۱۹۳ 


اليه ۰ « آهاایعد فقد کت ای کی انك ف 
کالجزية . یژدونها على کل مال ان خصیوا :و اجدبوا. 
الله رب العالین ! 

اذا اتاك کتابی هذا فدع ما تنکره من الباطل الى 
احا بد لبوا كين ول ل a A‏ 
سا STA‏ 

انه لم يكتف بالتشهير على الخلفاء الأمريين قى 
الشاح , بل راح يعلن سوءاتهم فى الأمصار ؛ فما ينعله 
ابن عبد العزيز يزعزع أركان ملك بنى أمية ٠‏ ولو تركث 
له الحيل على الغارب فلن يكون يعده خليفة عن 
الأمويين » فلا بد من أن يعجل أجله وأن يدفع الثمن ٠‏ 

ان فاطمة بنت عبد الملك بنت الخليفة واخت الخليفة 
التی کانت ترقل قی العز احتحت لا تملك الا توبین ۰ 
أقصى بيت الال ؛ أخذ منها هدية آبیها لها يوم زفافها ۰ 
انه أهان نساء البیت الأموی ولا يد أن يدقع الشمن ٠‏ 

وجاء وفد بسطام ليناظر عمر بن عبد العزین فقد 
أرسل عمر الى بسطام : « بلغنى أنك خرجت غضبا لله 
ولنبيه ولست أولى بذلك منی فهلم أناظرك ء فان كان 
.الحق بایدینا دخلت قیما دخل فيه الناس ۰ وان اكان 
فى دك نظرنا فى آمرنا » ۰ 

۱۳۹ 
( عمر بن عبد العزیز ) 


وارسل عمر الى وفد بسطام آن اختاروا رجلین , 
قاختاروا عمر مخروج مولی بنی شیبان » والآخر من 
صلیبهة:بنی يشكر » فدخلا عليه فناظراه فقالا له : 

صیره غیری ۰ 

أقرأيت لو وليت مالا لنيرك ثم وکلته ی مت وب 
مامون عليه » تراك كنت أديت الأمانة الى من ائتمتك 4 

حچه دامغة » انه قول فصل بل هو الحق » و عسر بن 
عبد العزین يدور مع الحق ایتما دار . فقال : 

انطر انی خلاثا - 

قخرجا من عنده قذاع أمر هذه المناظرة » فخاف 
ينو أمية أن يستجيب لحجه الوقد ويخلع يزيد من 
الخلافة » فنفد صيرهم ولم يعد هناك مكان للتردد ار 
وشرايه وراحوا يغرونه بالال على أن يدس له السم 
ريك ذلك AL aa‏ الم وال 

+ )+ كت 

مرض عمر بن عبد العزیز فدخل عليه اصدقاژه 

یعودونه وقال قائل : 
لل ید و رو 

SE A TR 
ˆ طيبة وتوقاك مع الآبرار‎ 

وأقبل عليه أحد خلصائه فقال له : 


WS 


ب كيف أصبحت يا أمير المؤمتين ٩‏ . 
Cea‏ ل تالایا ASF‏ شین 


عز وجل ۰ 2 


وشرد مفکراافتراءی له شیخ الطادثة التی تفص 
عليه حياته ۰ انه لا كان واليا على المدينة من قبل 
الوليد آمره الوليد أن يضرب خبيب بن عبد امه بن 
الا د که لی اق همك سول قا له 
غخبیب كان يطعن فى ولاية الأمويين . وکان یری كما 
كان یری آبوه ن يعود الأمر شوری كما كان آیام 
الخلفاء الراشدین قل آن تصبح الخلافة ملکا یترارثه 
الایناء عن الآباء 2 

وجلد عمر بن عبد العزيز خبييا خمسين سوطا » 


وصب على ۳ قربة ماء قى توح شات . وأوقفه على 


TE‏ م 
انه وهو قى مرضه لیذکر ذلك الاي بل که 
ویرتجف من رأسه الى قدمه ويجهش بالیکاء . قیقول 

له من عنده : 
فتنهمر دموعه ویقول فى خوف : 
وکیقف بخبیپ ؟ وکیف بخبیپ ؟ 

ویبلغ به تأثره منتهاه فیقول و هو یتأوه : 

- ان تجوت من خبیب فأنا بخیر ‏ , 


1 ٩ ۵ 


انه یندم على أنه شارك السلطان فى جوره - و‌انه 
ليستغقر الله فى اليوم آلف مرة ويتمنى من كل اليه 
لو أن الله يعفر له هذه الزلة ٠‏ فلو كان يدرى ما ستذلفه 
هى نفسه من ندامة لاعتزل ولاية المدينة يكل ما كان 
قیها من خير » ولا سلك سلوك الولاة الجبابرة ٠‏ 


1۹ م 


2۳ 


بلغ يزيد بن الهلب وهو قى سجنه مرض عمر ين 
عبد آلعزین قاضطرب » فلو مات عمر فلن يتركه يزيد 
اين عيد اللك یمثی فى الأرض . فيزيد قد أقسم أن 
يقتله ۰ قرای ابن المهلب أن يهرب فواعد غلمانه يلقونه 
جاء غلمانه ركب رواحله وسار ؛ ورأى يزيد بن المهلب 
أن يكتب الى عمر ين عبد العزيز يعتذر اليه عن هريه » 
ما خرجت من سجنك الا حين يلغتى مرضك . ولو 
رجوت حياتك ما خرجت ولکنی خشیت من يزيد بن 
عبد اللك فانه يتو عدنی بالقتل 2 

وکان يزيد بن عبد اللك یقول : 

لئن وليت لأقطعن من يزيد ين المهلب طائقة ٠‏ 

دت انه ناولی الفتراق عاك اصهار ال عل 
وهم بيت الحجاج بن یوسف الثقفی » وکان يزيد بن 


4¥ 


عبد الملك متزوجا بنت محمد بن يوسف الثقفی وله منها 
اينه الوليد بن يزيد ۰ 

وجاء الى عمر در عبد العزيز كتاب يزيد بن المهلب 
قراح يقرؤه » ثم قال : 

اللهم ان كأن یردد يهذه الآمة سوءا فاكقهم شره 

واردد كيده فى نحره ٠‏ 

دشن ١‏ اسان دن كا ۱۳ 
قلما ذاع خبر مرضه هرع اليه أصحايه . وجاء رجاء 
أبن حيوة بعود الخليفة العادل فالقاه وهو قى مرضه 
مشغولا بآمور المسلمين ٠‏ انه يكتب الى عدى بن عدى: 
لان للانمان فعض نے وعیودا وتا ۶ کم 
استکملها استكمل الایمان ومن لم يستكملها لم 
متتکل ل فان آعش ا ا 
ES‏ علي کک و 
قاحس رجاء ما سینزل بالسلمین من رزء اذا قضی 
عمر بن عيذ العزیز ۰ أن الشانعات قد انتشرت فى 
ارجاء السااد تقول ان يتى أمية قد دس و | السم 
للخلينة العادل E‏ 
لع ا 

ققال عمر فى هدوء : 

تدارك لفشك ك 1 

س وال لو آن شفانی أن امس شحمة اذنی او اوتی 


۱۹۸ 


OS‏ م 

وداح عم پوس رجاء بن حيوة ان یغسله ویگفنه › 
واخذ رحاء بتظر الی الرجل الأسمر النحيل ORF‏ 
فى اشفاق , ولم يكن اشفاقه على الرجل الذی لم يبلغ 
ذاقت طعم الحق وستفقده من بعده ٠‏ 

واستدعی عمر بن عبد العزین مولاه الذى سقاه 
السم فقال له : 

ویحك ما حملك على ما صنعت ؟ 

he EES 

- هد‎ e 

ل مرك توا خضیبالتتانین م فاخد‌ها متیر 
توضفهاقی بیت الال ال قال لو لاد امن ؛ 

س اذهب حيث لا يراك أحد فتهلك ٠‏ 

ودخل عليه ابن عمه مسلمة ين عبد اللك » غرای 
الوت فی وجه آمیر الوّمنین قال : 

هوّلاء ينوك 1لا توصى لهم بشیء فانهم فقراء ۰ 

ان ولیی الله الذى نزال الكتاب وهو یتولی 
الصالحين + والله لا أعطيهم حق أحد . وهم بين رجلين 
اما صالح فاث یتولی الصالحین » واما عير صالح 
فما كنت لاعینه على فسقه ۰ 

واخس شتوقا االی CO‏ ند فامر ان عباعتو‌هم 
فجاءوا ادا ای ا ا ا 
عيناه ثم قال : 


۱۹۹ 


بنفسی الفتية ٠‏ 

وراح یوصی ابناءه ویود 

یا بنی ان آباکم خير بين آمرین : أن تستغنوا 
ویدخل آباکم النار آو تفتقرو! ویدخل الجنة ء فاختار 
الجنة وآثر أن یترککم لله الذی نزل الکتاب وهو یتولی 
الصالحین. ٠‏ 

انصرفوا عصمکم اش واحسن الخلافة علیکم ٠‏ 

ردنا رجل من الخلنفة وقال له : 

- يا أمير المؤمتين لو اتيت الدينة » قان قضی الله 
موتا دقنت فى القير الرابع مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وأيى یکر وعمر ۰ 

فقال عمر فى صدق : 

- و اک لذن یعذیتی انه بکل عذاب الا النار فانه 
' لا صبر لى علیها » آحب الى من أن یعلم الله من قلبی 
آنی لذلك الوضع أهل ٠‏ 

وراحت قاطمة زوجته تسح الدموع فى صمت ۳ 
فزوجها الحبيب يجود بانقاسه الطاهرة ٠‏ انه مسبل 
العینین د یتمتم بالدعاء > وجاء صنوته واهیا یقول < 


هی انا الذدی آمرتنی فقصرت » و نهیتنی‌قعصیت » 
الهی آنا الذی آمرتنی ققصرت »> ونهیتنی فعصیت » 
ولکن لا اله الا الله ۰ 

واطرق رجاء بن حيوة ولاح الاسی فى وجهه › وادا 


۲ ۰ ۰ 


بصوت عمر بن عبد العزیز یسری قی الکان كانه آت 
من مکان سحیق یقول : 

8 وهی تعضات وبارا الی قی قیرك »امن 
و ات روا و ۳ ۲ 
| واغرورقت عينا رجاء بالدموع + 
واحس عمر ين عبد العزیز يما حوله ۰۰ الدموع 
قى الآعين والزقرات تضرج من الصدور محمومة 
1 الاو عه ا 

اخرجوا عنی - 

" قخرجوا وجلس على الباب مسلمة يڻ عبد الملك 
PE |‏ لد لاسو ار + ۳ 

« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا 
فى الارض ولا فسادا و العاقبة قبه للمتقين » ۰ 

ar AE RE وهدا الصوت وساد لكان‎ 
E وه هد‎ AA RT وم‎ FF OI | 

وارتج البيت بالبكاء والعويل . ونعى النعاة آمير 
e A‏ توف A E KARE AT‏ 
الخدود وانطلقت الزقرات من الصدور فیا لهف 
بعو سوم الناس علیت سا عمر ۲ کنت واند۷غادا كنا کان 
لزهدك حدود ء اتتك الدنیا فاغرة فاها قاعرضت عتها 7 
واتتك الخلافة بأوزارها قطهرتها واعدت لها کرامتها ٠‏ 
ادیت الدین عن الدیتین ٠‏ واغنیت الفقراء والساکین . 
وحاسبت نفسك قبل أن يحاسبك آسرع الحاسبین » 
فسلام الله عليك يا عمر » یا خامس الخلقاء الراشدین.۰ 

xk‏ زر جاو 
۳۰ 


٠‏ لم يشف موت عمر بن عبد العزیز مرض قلب عمر 
اين الولید ۰ وزاد فى حنقه علیه آن فی كل دار من دور 
اسطمین جا نكا کی كنيب لك ون ET‏ 
CA‏ کت بنفهی الط لمكيل » ورام الحسد O‏ 
قلب ابن الولید ویأکل صدره » فاراد أن يمح محيسة 
ابن عبد العزیز من أفئدة الوّمنین ۰ 

وراحت تراوده فكرة الطعن فى الرجل الذى سدد 
الى نحور الامویین أقسى سهام سددت الى بيت حاکم , 
و فیرشت ا تدوز ان من کدرا 
الينت الذى كان يقوض أركانه 23 

لم يستطع ابن الوليد أن يفهم شخصية عمر بن 
عبد العزيز » فما كان يستطيع أن يتصور أن رجلا يمكن 
آن پرهف حسه الدیتی لدرجة آن یضم آملاکه واملاك 
زوجه وجواهرها التادرة الى بيت مال السلمین » ون 
مهد ای ادف انی اقلت سل هد وق د 
ذراعيها 9 

لا بد وأن يكون لابن عبد العزيز حياة أخرى غير تلك 
التى كان يبدى قيها بين الناس » لا بد أنه كان یتمتع 
بحياته بعیدا عن أعين الرقباء , وانه لا بد آن يكشف 
القظاء هن Bra‏ تحققه الصاد الماهدد وم 
المؤمئين الذی اشتهر بين الناس بالتقی والعسدل 
والورع والزهد والتقشف واعراضه عن زخرف 
الحياة الدنيا ۰ 

وركب عمر بن الوليسد الى حيث كان يزيد امير 
المؤمنين ۰۰ انه هناك فى القصر A‏ عدر" E TEN‏ 
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E O‏ ع 
من آبهة ملك الأمويين ٠‏ ودخل على أمير الژمتین فلم 
OLN ENN‏ وک و 
يرفل قى الطیلسان وقد اعتلى عرشا يبهر النفوس » 
ودنا ابن الوليد من الخليفة وقال فى انقعال : 

يا آمیر المؤمنين ان هذا الخليفة قد خان المسلمين 
ما قدر عليه من جوهر تفیس ودر ثمين فى بيتين فى 
ار ملو رت موا تاتس ان تلك زد و الوه 
وتتال اخابیزید این عبد الملك اورا لحدوة إقا رمتل 
الى آخته قاطمة بنت عبد الملك امراة عم : 

بلغنی آن كر خلف جوهرا ودرا فی بیتین : 

فارسلت اليه : 

كيام ها مره عمومن سید ول لب ا افی 
هد! الندئل ۰ 

وارسلت اليه به قحله قوجد فيه قمیصا غليظة 
مرقو عا ورداء خشنا وجبة محشوة غليظة واهية 
البطانة ٠‏ فاربد وجه عمر بن الولید وهز راسه نفيا 
کانما یقول : لا اسال عن هذا بل عما فى البیتین من در 
وم سال نید الوساول بقل تالیش ض 8 
آسال ولا هذا آرید » واتما اسال عما فى البيتين ٠‏ 

فار سات دول ا 

لدی ن ومن دخلت هذين 
البیتین منذ ولی الخلافة لعلمی بکراهیته لذلك ۰ وهذه 
مفاتیحهما فتعال فحول ما قیهما لبیت مالك ۰ 


(Ol 


فرکب يزيد ومعه عمر بن الولید متهلل الساریر 
ان می الا لحظات حتی یذاع امر الکنن قی طول البلاد 
و مرضتها فتنتهی اسطورة عمراین عید العزیز : 
وه AE‏ الخلفاء الل RL‏ اا 
محربته بين یدی آمیر الوّمنین » وخف الناس الى الکان 
ينظرون ٠‏ وسار عمر بن الوليد شامخا باتفه کانما كان 
: مقدما على معركة ضمن فيها النصر سلقا . وهو ينظر 
الى الناس الذين خدعوا فى اين عبد العزيز قى تحد 
کانما يقول لهم عما قليل سيتبدد وهمكم الكبير ۰ . 

.وقتح أحد البیتین » وتقدم أمير المؤمتين وعمر بن 
الوليد والذين معهما ليكونوا شهودا عيانا على خيانة 
کن اف القت ال كرجى نين ادم قاریم ارات تميستوظات 
عند الكرسى 

و اتجهت الع امتسائلة الى عمر بن الوليد فقال 
وهى يحاول أن يفر من النظرات المصوية اليه : 

استغفر الله ۰ 

ویدا القلق يزحف الى صدر عمر بن الوليك » قماذا 
يكون حاله لو آن البيت الآخر كان مثل البيت الأول 
تقشفا وزهدا 2 

"وفتح البیت الثانی ‏ وتقدم يزيد ين عبد اللك ونظر 
سل ملق سفق انیت FUR AON‏ الام ۱۳2 
ها یدخل الانسان راضه فیها الى آن تبلغ العنق ۰ 


۲۰ 


ووقف الخليقة والذین معه امام هذه الحلقة طویلا ٠‏ ' 
رنه بای یخی وله كان لا لتر عن لساك 151 
ذکر يعض ذنوبه وضعها فى رقبته » وریما وضعها اذا 
تعس لثلا ينام ۰ 
وراحوا ینقبون قى البیت فلم یجدوا الا صندوقا 
مقفلا , ففتح وقلب عمر بن الولید يرقرقف کجناح 
حمامة بين جنبیه وقد اتسعت عیناه . قهذا الصندوق 
هو آمله الأخیر » وتمتی من کل قلبه آن یکون ممنوءا 
درا وجواهر » ولکن لم يكن فيه الا توب من مسوح 
غلیظ ۰ فلم یتمالك يزيد ين عبد اللك الان یبکی تأترا » 
وسالت دمو ع الذین دخلو | لیکونو | شهداء علی خيانة 
عمر ين عبد العزیز »> وصوبت الى عمر بن الولید 
بات اق من هام ۶ فقاومو سيريا الى 
الارض : 
- استغفر الله انا قلت ما قيل لى ٠‏ 
EE TEE 5700‏ كن لسر ا 
العلانية ۰ ش 


8 تیوه ما 
0 الا ی ی و د 
عبد العزیز جعل I‏ فى تابوت ووضعه قی 
آقصی بيت الال ۰ فقال لها يزيد : 
- ان احیبت ان نعید اليك جواهرك فملنا ٠‏ 
فقالت فاطمة فى اسی على زوجها : 


دراه اه ها هم ۰۳ ها كنك رها ی سس اه 
وآخذها بعد مماتة » لا حاجة لى قیها ۰ 
" صهر عمر ژوجه فى بوتقة الطهر قخلصها من دران 
الظاهر و الادية ۰ انها وهی طاهرة النقس أعظم منها 
وهی ترفل فى آفخر الثياب وتتزین بكل جواهر الدنيا 
© * علمها ان الزينة الحقه مکارم الأخلاق » وآن الحياة 
السفيدة لا تتأتی الا بالزهد قى الدنیا ٠‏ 

وقامت فاطمة بثت عبد اللك بنت الخليفة واخت 
تملك الدنیا باسرها ء فهمس هامس فی نفس يزيد ين 
عبد الملك امير المؤمنين : 

ب يرحمك الله يا أخى ٠ ٠‏ ان كنت لنقى السريرة 
تقی العلانية + ۱ 
عاد عاد عر 
وكان عمر قد بعث وقدا الى ملك الروم فى آمر من 
مصالح المسلمين وحق يدعوه اليه . فلما دخلوا اذا 
ترجمان يفسى عليه وهو جالس على سرير ملكه والتاج 
مراتبهم بين يديه ء فادی اليه ما قصروا له متلقا هم 
بجمیل واجابهم باحسن الجواب واتصرفوا عنه فى 
قاذا هو قد نزل عن سریره ووضع التاج عن رأسه وقد 

۳۰۹ 


تغیرت صفاته التی شاهدوه علیها کانه فى مصیید . 
فقال : 1 

ب هل تدرون لاد! دعوتکم ٩‏ 

۱ E 
كتابه ق هذا الوقت آن ملك العرب الرجل الصالح قد‎ 
مات‎ 

فما ملکوا أنفسهم أن بکوا » ففال : 

- لا تبکوا له وایکوا لأنفسکم ما بدا لکم فانه خرج 
الى خير مما خلف ء فد كان یخاف أن يدع طاعة الله 
قلم يكن الله ليجمع عليه مخاقة الدتيا ومخافة الآخرة - 
لقد بلغتى من بره وفضله وصدقه ما لو كان آحد يعد 
عيسى يحيى الموتى لظنتت أنه يحيى الموتى ۰ ولقد 
كانت تأتينى آخباره باطنا وظاهرا فلا أجد أمره مع 
وعبد ريه على راس صومعته ولكنى عجبت من هذا 
الذى صارت الدنيا تحت قدمه فزهد قيها حتى صار 
مثل الراهب ۰ ان اهل الخير لا يبقون مع أهل الشی 
الا قليلا ˆ 


۳۰۷ 
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الطبعة الاو لى 
ای ا مد مايو سنة ۱۹۳ 
ابو قر الففاری | _ بو لیو سنة ۱۹۲۳ 
بلال مؤذن الرسول ‏ ۰ مابو. صنة ۱۹66 
سق الو ظيغة جموعة | تاصیص دسر سته ۱۹۶6 
سعد بن !بی وقاص ۱ ولیو سنة م184 
7>همزات الشیاطین مجمومة اقاصيص قبرابر سنة ۱۹64 
"-ابناء ابی بکر الصدبق اکتویر "ند ۱۹61 
الرسول (حیاه محمد ترجه مم محمد محمد فرج) بتار متة ۱۹۲۷ 
سسق قافلة الزمان - سنة ۱۹6۷ 
هل البیت ۲ مابو ستة ۱۹6۸ 
ا قصتة سنة ۱۹٩‏ 
ائنقاي راق ۳ قصة عابو" سنة ۱۹۵۰ 
ا سر سصنة ۱۹۵۱ 
قصص من الکتب المقدسة سنه ۱۹۰۵۲ 
ا -الشمارع الد رؤابة صنة ۱۹۰۲ 
محدى السنین مجموعة أقاصيص سنة ۱5۹۵۲ 
سحياة الحسين ۱ . صئة ۱۹۵ 
> قلمة الابطال قصة سنه ۱۹۵ 
ا قصة دسمر سته ۱٩۹۵۷‏ 

رقم الایداع ۱:۳۷ 


۴ ار کا م مد ۔ بلق لا 


دار مصو للطباعة الشمن ه ه فرشا 


سعيد جودة السحار وشرگاه 


